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ظاهرة التعدد ف الأبنية الصرفيةّ 
      لـعـل مـن أبـرز سـمـات الـلـغـة الـعـربـيـة وتمـيـزهـا ذلـك الـثـراء الـلـفـظـيّ المـتـنـامـي الـذي لـم يـقـتـصـر عـلـى المـعـجـم فـقـط, بـل تـعـددت روافـده الـفـيـاضـة 
الـتـي تـصـب ف بـحـر الـلـغـة عـامـلـة عـلـى تـنـمـيَـة الـلـغـة واسـتـمـرار حـيـويـتـهـا. فـإن كـانـت ظـواهـر مـثـل الـتـرادف والمـشـتـرك الـلـفـظـيّ والـتـضـاد والـقـلـب 
المـكـانـي والـنـحـت تـثـري المـعـجـم الـلـغـويّ ف جـانـبـه الـدلالـي; فـثـمـة ظـواهـر أخـرى تـثـري الـلـغـة ف جـانـبـهـا الـصـرفّ الـبـنـائـي, يـظـهـر ذلـك ف أبـنـيـتـهـا 
الـصـرفـيّـة وتـعـددهـا. ولـعـل مـن أبـرز مـا تـثـيـره دراسـة الأبـنـيـة الـصـرفـيّـة ذلـك الـتـعـدد ف أبـنـيـة كـل بـاب مـنـهـا: فـهـنـاك المـقـيـس وهـنـاك المـسـمـوع, 

وثمة شاذّ إلى جانب الخارج عن القياس, ويظهر بي هذا وذاك الصحيح قياسا المهمل استعمالا والنادر......الخ 
إذن ما مفهوم التعدد محور هذه الدراسة ? 

       إن الـتـعـدد الـذي يـعـنـيـنـا هـو مـا تـتـعـدَّد فـيـه الأبـنـيـة ف المـوضـوع الـواحـد مـثـل: تـعـدد أبـواب الـفـعـل الـثـلاثـيّ المجـرَّد, وتـعـدد أبـنـيـة الاسـم 
الثلاثيّ, وتعدد صيغ الجموع وتعدد أبنية المصادر ثم صيغ المبالغة وصيغ الصفة المشبهة, وأخيرا صيغ اسم الآلة. 

   ولا تـتـنـاول هـذه الـدراسـة الـتـعـدد ف الـدلالـة الـوظـيـفـيـة لـلـمـبـنـى الـواحـد نـتـيـجـة عـوامـل صـرفـيّـة وحـدت بـي بـنـيـتـي مـخـتـلـفـتـي ف الـبـاطـن, فـفـي 
مستوى البناء الظاهر هما بلفظ واحد. مثل مستل: 

  (هذا الرجل مُسْتلٌَّ لأعمال غيره) اسم فاعل 
  (هذا التقرير مُسْتلٌَّ من أطروحة علميَّة) اسم مفعول 

  وكذلك مثل اسم الفاعل واسم المفعول من المعتلّ المزيد مثل (مختار ) 
   هو مخُـْتارٌ لما يريد (اسم فاعل)  

1  هو الـمخُـْتار عندي (اسم مفعول) 

  ومـنـه مـجـيء صـيـغـة المـبـنـي لـلـمـجـهـول ف المجـرَّد والمـزيـد بـصـورة واحـدة مـثـل (يُـدْخَـل) مـجـهـول (يَـدْخُـل) المجـرَّد وهـي أيـضًـا مـجـهـول يُـدْخِـل 
مضارع المزيد بهمزة التعدية. 

ومنه مجيء صيغة واحدة لأصلي اشتقاقيي مختلفي مثل: 
 الماء سائل من:      س/ي/ل 

الطالب السائل من:   س/ء/ل 
فالأولى فعلها سال يسيل والثانية فعلها سأل يسأل. 

فـمـوضـوع دراسـتـنـا المـدار الأَوَّل أيْ: تـعـدد الـصّـيـغ ف مـوضـوع واحـد وإن كـانـت المـعـيـاريـة والخـروج عـلـيـهـا تمـثّـل تـفـسـيـراً لـبـعـض ظـواهـر 
2التعدد; فإن الإشكال يحوط الدرسَ الصرفّ عند الظاهرة المقيسة, والتعدد ف أبنيتها المقيسة أيضا. 

     لـقـد ازدحـمـت الـصّـيـغ وتـعـددت ف كـل بـاب ممَّـا شـكَّـل سـدودا حـائـلـة أمـام المـتـعـلـم, يـحـتـاج عـنـد اقـتـحـامـهـا والـولـوج فـيـهـا إلـى جـهـد غـيـر 
يـسـيـر; فـالـفـعـل الـثـلاثـيّ المجـرَّد لـه أبـواب سـتـة ف المـاضـي والمـضـارع بـل إن المـاضـي لـه صـور ثـلاث والمـضـارع مـثـلـه, ومـصـادره تـتـشـعـب صـور 
قـيـاسـهـا, وهـذه الجـمـوع تـتـعـدَّد صـيـغ المـكـسـر فـيـهـا, حـتَّـى الـسـالـم مـنـهـا لـم يـسـلـم مـن الـتـعـدد فـهـنـاك المـلـحـق بـه لا تـأتـى أبـنـيـتـه عـلـى صـورة مـطـردة 
ولا يـحـكـمـهـا قـيـاس واحـد ف الـبـنـيـة, وأمَّـا جـمـعـهـا عـلـى غـرار الـسـالـم فـيـمـكـن الـقـول إنمـا هـو عـلامـة إعـرابـيـة لا غـيـر وهـو مـا سـوَّغ لـلـنـحـاة 

إلحاقها بجمع المذكر السالم إعرابًا وهي ليست منه.  
   وصـيـغ المـبـالـغـة تجـري ف جـدول مـتـعـدد الأبـنـيـة, وتـخـتـلـف ف الـدلالات وتجـري الـصـفـة المـشـبـهـة ف مـجـراهـا فـلا تـأتـي عـلـى قـيـاس مـنـضـبـط 
وتـشـتـد المـلابـسـات ف دخـول صـفـة ذلـك الـبـاب عـلـى الـبـاب الآخـر: فـفـاعـل اسـم فـاعـل لـكـنـهـا قـد تـكـون صـفـة مـشـبـهـة مـثـل "طـاهـر الـقـلـب" 
وفـَعِـل صـيـغـة لـلـمـبـالـغـة وهـي صـفـة مـشـبـهـة أيـضًـا. وكـل الـضـوابـط الـتـي وضـعـهـا عـلـمـاء الـصـرف لـم تحـصـر الأبـنـيـة ف قـيـاسـاتـهـا المـعـيـاريـة, وحـتَّـى 
المـعـجـم الـلـغـويّ لـم يـكـن بمـنـأى مـن هـذا الخـلـط; فـالأصـل الاشـتـقـاقـي يـدخـل ف سـيـاق الـتـعـدد إذ يـعـتـور أصـل المـادة الاشـتـقـاقـيـة أكـثـر مـن وجـه, 
فـالمـلائـكـة قـيـل إنـهـا مـن (م/ل/ك) أو (أ/ل/ك), والـشـيـطـان مـن (ش/ي/ط) أو (ش/ط/ن), والـقـرآن مـن (ق/ر/ن) أو (ق/ر/أ), 

وهلم جرا. 
والـكـلـمـات المـزيـدة بـأكـثـر مـن حـرف  3    سـيـل مـن المـفـردات تـزدحـم فـيـهـا الأصـول وتُـشَـكّـل, كـمـا ذكـرنـا سـابـقـا, عـائـقـا أمـام الـدارس والمـتـعـلـم.

تـثـيـر اضـطـرابـا عـنـد وزنـهـا, يـحـدث ذلـك نـتـيـجـة الخـلاف ف تحـديـد جـذر الـكـلـمـة مـثـلا حـلـتـيـت يمـكـن أن تـوزن عـلـى (فِـعْـلِـيـت) بـزيـادة الـيـاء 
4والتاء, ولها وزن آخر (فعِْلِيل) بزيادة ياء وتكرير اللام.  

     ونـظـرة إلـى مـا أحـصـاه عـلـمـاء الـعـربـيـة مـن مـفـردات يـشـعرنـا بـالمخـاطـر الـتـي تحـوط الـدرس الـلـغـويّ عـامـة والـدرس الـصـرفّ خـاصـة "مـبـلـغ عـدد 
أبـنـيـة كـلام الـعـرب المـسـتـعـمـل والمـهـمـل عـلـى مـراتـبـهـا الأربـع مـن الـثـنـائـيّ والـثـلاثـيّ والـربـاعـي والخـمـاسـي مـن غـيـر تـكـرار اثـنـا عـشـر ألـف ألـف 
5وثـلاثـمـئـة ألـف وخـمـسـة آلاف وأربـعـمـئـة واثـنـا عـشـر. ونـتـرجـم ذلـك رقـمـيـا مـجـمـوع الأبـنـيـة 12305412. وقـد فـصـل الـسـيـوطـي عـدد الأبـنـيـة 

7فـالـثـنـائـيّ 756 والـثـلاثـيّ 9000650 والـربـاعـي 4091400 والخـمـاسـي 117093600. وقـد أجـمـل ابـن الـقـطـاع الأبـنـيـة أنـهـا1210 بـنـاء.  6

1 ابن جني الخصائص 1/346

2   ترزي; ف سبيل تيسير العربية وتحديثها ص 29. 

3  الشمسان; أخطاء الطلاب ف الميزان الصرفّ 4و 145.

4  الرضي; شرح الشافية 1/15.

5  السيوطي; المزهر1/74

6    (م.ن ص.ن)

7  قباوة;  ابن عصفور والتصريف 205.    

!  2



وتـقـلـيـب الجـذور وفـاق الاحـتـمـالات الـريـاضـيـة مـجـرَّدة ومـزيـدة يـؤدي إلـى إمـكـانـات مـتـعـددة إلا أن الـلـغـة تـرصـد المـسـتـعـمـل فـقـط, يـقـول 
8فندريس "إن السبب ف التغيرات الصرفيةّ ليس ف الكليات العقلية بل ف استعمال اللغة لهذه الكليات".  

وقـد فـطـن عـلـمـاء الـعـربـيـة إلـى هـذه المـقـولـة ونـبـهـوا عـلـيـهـا, يـقـول ابـن جـنـي: "كـمـا أنـه قـد تـتـخـيـل أبـنـيـة كـثـيـرة مـتـمـكـنـة ولـكـنـهـا لـم تـأت ف 
9كـلامـهـم".  ويـفـسـر ابـن جـنـي عـدم اعـتـمـاد الـنـات مـن الاحـتـمـالات الـريـاضـيـة ف الأبـنـيـة بـأنـه مـسـتـثـقـل "أمَّـا إهـمـال مـا أهـمـل ممَّـا تحـتـمـلـه قـسـمـة 

10التركيب ف بعض الأصول المتصورة أو المستعملة فأكثره متروك للاستثقال وبقيته ملحقة به ومقفاة على أثره".   

    ويـشـكـل الـشـاذّ مـن المـفـردات الـلـغـويّـة ظـاهـرة يـشـارك الـلـغـويّـي ف الاهـتـمـام بـهـا عـلـمـاء الاجـتـمـاع الـذيـن يـدرسـون أثـر الـشـاذّ مـن المـفـردات 
11والصّيغ اللغويةّ على عملية التواصل, " فوجود مثل هذه الشواذ يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمتحدث والمتلقي ".  

   نـحـاول ف هـذه الـدراسـة المـتـواضـعـة سـبـر تـلـك الـظـواهـر بـدراسـة أبـنـيـتـهـا وصـيـاغـتـهـا وأوجـه الـتـفـسـيـر المـمـكـنـة لـهـا, وأثـنـاء الـدراسـة نـحـاول 
وضـع تـصـور طـمـوح فـيـمـا يمـكـن الإفـادة مـنـه ف الجـانـب الـتـعـلـيـمـي وذلـك بـهـدف دفـع الـتـهـمـة عـمـا يـطـرح حـول صـعـوبـة الـدرس الـلـغـويّ مـن 

جهة وتأصيل قيمة هذا الثراء اللغويّ الذي تتميز به العربية من جهة أخرى. 
وقـد تـنـبـه الـدرس الـلـغـويّ عـامـة, والـصـرفّ خـاصـة إلـى تـلـك الـظـاهـرة إلا أنـه لـم تـفـرد لـهـا دراسـة مـخـتـصـة بـل جـاءت قـضـايـا مـنـهـا مـتـنـاثـرة ف 
الأبـواب الـصـرفـيّـة تـارة وف دراسـة ظـاهـرة الـقـيـاس تـارة أخـرى, وف المـعـاجـم حـيـنـا وف الـدرس الـلـغـويّ عـامـة. وقـد قـامـت بـعـض الـدراسـات 

الحديثة التي تطمح إلى تجديد الدرس النحوي والصرفّ بالتعرض لتلك القضية مع اختلاف أهدافها ومناهجها من ذلك:-  
-إبراهيم أنيس; تعدد الصّيغ مجلة مجمع اللغة العربية 13/158 القاهرة 1961. 

-رمضان عبد التواب; فصول ف فقه اللغة العربية القاهرة 1973. 
-فؤاد ترزي; ف سبيل تيسير العربية وتحديثها بيروت 1973. 

-فاضل السامرائي; معاني الأبنية ف العربية بغداد 1981.  
-محمد أحمد خاطر;  

 (1) دراسة ف الصّيغ العربية:أصولها وتطورّها وعلاقتها بالمعنى رسالة دكتوراه الأزهر 1976. 
 (2) اختلاف أبنية الأسماء والأفعال ف القراءات المنقولة ف تفسير أبي حيَّان البحر المحيط القاهرة 1990م.  

وقـد لمـسـت الـبـاحـثـة بـعـض جـوانـب هـذه الـقـضـيـة ف درسـهـا: صـيـغ الجـمـوع ف الـقـرآن الـكـري رسـالـة مـاجـسـتـيـر الـقـاهـرة 1977م.و أبـنـيـة المـصـدر 
ف الشعر الجاهلي الكويت 1984. 

   وتوالت دراسات كثيرة تتعرض للظاهرة حينا وتغفل عنها أحيانا وستنتظم دراستنا للصيغ ف سياقي:  
الأَوَّل: عرض الظاهرة ف الأبواب الصرفيةّ  

الـثـانـي: دراسـة كـيـفـيـة الـتـعـدد وتـفـسـيـره, ونـحـاول ف هـذا وذاك الإجـابـة عـن تـسـاؤلات كـثـيـرة مـثـل: هـل الـظـاهـرة نـوع مـن الـثـراء الـلـفـظـيّ 
فـقـط ? أهـذا الـثـراء مـرتـبـط بمـرحـلـة الـتـدويـن واخـتـلاف الـلـهـجـات? أهـو مـنـضـبـط ف دلالات تـخـتـص بـهـا كـل صـيـغـة أم هـو نـوع مـن الـتـطـورّ 

اللغويّ توالدت فيه الصّيغ وتطورّت ف فترات وحقب زمنية مختلفة? 
تعدد الصّيغ ف الموضوع الواحد  

    إن نـظـرة فـاحـصـة لمـوضـوعـات الـدرس الـصـرفّ تـوقـع الـبـاحـث ف قـنـوات مـتـشـابـكـة مـن الـصّـيـغ تـدخـل كـل مـنـهـا عـلـى الأخـرى تـارة وتـخـتـلف 
عنها معنى أو مبنى تارة أخرى, ويأتي دور الدارس لينظم ما اتفق بل يجتهد ف ربط الصّيغ, كما يرصد الفروق, ويفسر ظواهرها.  

وأكثر الموضوعات الصرفيةّ تعددا ف صيغه وتداخلا مع غيره من الموضوعات يظهر لنا ف: 
- أبواب الفعل الثلاثيّ المجرَّد.  

- أمثلة الأسماء الثلاثيةّ. 
-الجموع. 
-المصادر. 

-صيغ المبالغة. 
-الصفة المشبهة. 

-اسم الآلة. 
أبواب الفعل الثلاثيّ المجرَّد: 

    يـتـمـيـز الـفـعـل الـثـلاثـيّ المجـرَّد بـكـثـرة أبـوابـه فـلـه سـتـة أبـواب نـتـيـجـة تـقـابـل ثـلاثـة أبـنـيـة ف المـاضـي وثـلاثـة أبـنـيـة ف المـضـارع. أمَّـا الأفـعـال المـزيـدة 
فـهـي - وإن تـعـددت أبـنـيـتـهـا- فـإن كـل فـعـل هـو بـاب واحـد فـقـط نـتـيـجـة لـقـاء مـاضـيـه ومـضـارعـه. والـفـعـل الـثـلاثـيّ المجـرَّد لـه مـشـكـلات أخـرى 

12تتضح ف المعتلّ والمضعَّف ونلمسها بوضوح عند طلاب الصرف ف درس الميزان الصرفّ.  

8    7 فندريس;  اللغة 203.

9  ابن جني; المصنف 1/181.

10   ابن جني; الخصائص 1/ 54.

11هدسون;  علم اللغة الاجتماعي 30-29. 

12 الشمسان; أخطاء الطلاب ف الميزان الصرفّ 157-154.
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وثـمـة سـؤال: هـل الأفـعـال المـضـاعـفـة والمـعـتـلّـة مـشـابـهـة للأفـعـال غـيـر المـضـاعـفـة وغـيـر المـعـتـلّـة ف كـونـهـا صـرفـيّـا عـلـى وزن فَـعـَُِـل يَـفْـعـَُِـل, وكـذلـك 
13الأمر ف الأفعال المعتلةّ: الأجوف والناقص, أهي ثلاثيةّ ف المستوى الصرفّ المجرَّد أم هي ثنائيةّ ? 

وبـالـنـظـر إلـى الـفـعـل الـثـلاثـيّ المجـرَّد نـلـحـظ أن صـوره المـسـتـخـدمـة ثـلاث ف المـاضـي وثـلاث ف المـضـارع; إلا أنـه بـتـقـابـل المـاضـي بـالمـضـارع تـكـون 
الصور الافتراضية ناتجة عن الإمكانات الرياضية 3×3=9 

            
فهذه تسع صور والمستخدم  منها ست فقط توزع كالآتي: 

يفَْعُل

فـَــــــــعَ
ل

 
يفَْعِل

يفَْعَل

يفَْعَل

فـَــــــــعِ
ل

يفَْعِل

يفَْعُل

يفَْعُل

فـَــــــــعُ
ل

يفَْعَل

يـَــفـْــعِ
ل

يفَْعُل

فـَــــــــعَ
ل

 
يفَْعِل

يفَْعَل

13  المزيني: مسألة الاختيار بي الضمَّة والكسرة ف مضارع فعَلَ مجلة جامعة الملك سعود – الآداب 2,1المجلد الأَوَّل 1989م.
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ومـن المـمـكـن تـوزيـع الـصّـيـغ تـوزيـعًـا آخـر يـقـوم عـلـى فـكـرة تمـاثـل حـركـة الـعـي ف المـاضـي والمـضـارع مـن جـهـة وتـخـالـفـهـا مـن جـهـة أخـرى 
فالتماثل ف :- 

فعَلَ     يفَعْلَ  

فعَلِ     يفَعْلِ 

فعَلُ     يفَعْلُ 

ثم المخالفة : 

فعَلَ   يفَعْلِ ويفَعْلُ 

فعَلِ   يفَعْلَ 

وبـدراسـة الـصـور الافـتـراضـيـة المـمـكـنـة والمـسـتـعـمـلـة نـلـحـظ أن (فَـعِـل) لا يـقـابـلـه ف المـضـارع إلا (يَـفْـعَـل) وبـالـنـظـر إلـى عـي مـضـارعـة نجـد أنـه لا 
مـانـع صـوتـي يمـنـع كـون المـضـارع مـضـمـوم الـعـي أو مـكـسـورهـا; إلا أن الـعـلـمـاء يـجـعـلـون مـا جـاء مـضـمـوم الـعـي ف مـضـارع (فَـعِـل) مـن بـاب 

14تداخل اللغات. وأمَّا مكسور العي ف مضارع (فعَلُ) فهو شاذّ. 

 أولا-   التماثل ف حركة العي ف الماضي والمضارع:    
  فعَلَ يفَعْلَ 

    أمَّـا (فَـعَـل يَـفْـعَـل) فـهـو مـشـروط بـكـون ثـانـيـه أو ثـالـثـه مـن حـروف الحـلـق, و"إنمـا نـاسـب حـرف الحـلـق عـيـنًـا كـان أو لامًـا أن يـكـون عـي 
المـضـارع مـعـهـا مـفـتـوحًـا لأنَّ الحـركـة ف الحـقـيـقـة بـعـض حـروف المـد بـعـد حـرف المـتـحـرك بـلا فـصـل..........ثـم إن حـروف الحـلـق سـافـلـة 
ف الحـلـق يـتـعـسـر الـنـطـق بـهـا, فـأرادوا أن يـكـون قـبـلـهـا إن كـانـت لامًـا الـفـتـحـة الـتـي هـي جـزء الألـف الـتـي هـي أخـف الحـروف فـتـعـدل خـفـتـهـا 
15ثـقـلـهـا ".  ويـكـشـف الـنـص الـسـابـق عـن مـلاحـظـة أثـر الأصـوات المـتـجـاورة عـلـى اخـتـيـار الـصّـيـغـة مـع مـراعـاة الجـهـد الألـسـنـيّ الأقـل عـند 

الـنـطـق. أمَّـا الأفـعـال الـتـي جـاءت عـلـى بـاب (فَـعَـل يَـفْـعَـل) وهـي مـن الـصـحـيـح الـذي سـلـم ثـانـيـه وثـالـثـه مـن حـروف الحـلـق فـقـد كـانـت أفـعـالاً 

مـعـدودة: (قـنـط يـقـنـط) وقـد ورد ف الـقـرآن الـكـري [ الحـجـر 56], ثـم (أبـى يـأبـى, وركـن يـركـن, قـلـى يـقـلـى, بـقـى يـبـقـى, فـنـى يـفـنـى, وغـشـا 

16يغشى وشجا يشجى, وسلا يسلا, وعشا يعشى). 

17وأكـثـر الأفـعـال الـسـابـقـة مـنـسـوبـة إلـى لـغـة طـيّـئ. وتـفـسـر أيـضـا بـأنـهـا مـن قـبـيـل تـداخـل الـلـغـات أو أن يـكـون لـلـفـعـل بـنـاء آخـر مـن الأبـواب 

الشائعة.  
  فعَلِ يفَعْلِ 

يفَْعَل

فـَــــــــعِ
ل

يفَْعِل

 

فـَــــــــعُ
ل

يفَْعُل

14  سيبويه; الكتاب 4/39-40 والرضى; شرح الشافية 1/136, 137  وابن يعيش; شرح المفصل 7/154.

15 الرضى;  شرح الشافية 1/ 118,119.

16   الرضى;  شرح الشافية 1/124-125 و  الميداني; نزهة الطرف 103-100

17 (م.ن,ص.ن.)
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   مـا جـاء مـتـفـق كـسـر الـعـي ف المـاضـي والمـضـارع فـفـي الـغـالـب تـكـون لـه صـيـغـة ف المـاضـي مـن بـاب (فَـعَـل) أو يـكـون لـه مـضـارع مـن بـاب 
(يَـفْـعَـل) يـقـول الـفـارابـي:  (والمـكـسـور الـعـي ف المـاضـي والمـسـتـقـبـل لـيـس مـن الأبـواب لـقـلـتـه ولأنَّـه لـيـس مـنـه شـيء إلا وقـد تجـوز فـيـه لـغـة أخـرى 

18فهو لا يتفرَّد بمذهبٍ تفرّد غيره إلا معُْتَلـّه).  

  وأمَّـا المـعـتـلّ الـذي اتـفـق عـلـى كـسـر عـيـنـه ف المـاضـي والمـضـارع فـقـد حـصـره عـلـمـاء الـلـغـة ف الأفـعـال:  وَثِـق وجـد, ورش, ورع, ورك, 
19ورم, وري, وعـق, وفـق, وقـه,  وكـم, ولـي, ومـق. وحـتَّـى هـذه الأفـعـال لـم تـسـلـم مـن تـعـدد أبـوابـهـا فـمـمَّـا جـاء ولـه بـاب عـلـى فَـعِـل 

20يفَعْلَ وهو معتلّ: ( وسِع يسَع ووطِئ يطَأ).  

وأمَّـا الـصـحـيـح الـذي يـجـيء مـكـسـور الـعـي ف المـاضـي والمـضـارع فـيـكـثـر مـجـيـئـه عـلـى أبـواب أخـرى فـمـمَّـا جـاء مـضـارعـه بـصـورتـي: (مـكـسـور 
ويـنـعَـم ويـئـس يـيـأس وتـأتـي  21الـعـي ومـفـتـوحـهـا) حـسِـب يـحـسِـب ويـحـسَـب ونـعِـم يـنـعِـم ويـنـعَـم ويـئِـس ويَـيْـئِـس ويَـيْـأَس ويـبِـس يـيـبِـس ويـيـبَـس)

وحسِابًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  حسَبْاً  بالضم  يحسبُه  الشيء  "وحسَبَ  العرب  لسان  ف  جاء  المضارع  ف  وضمها  الماضي  ف  العي  بفتح  للعد  التي  حسب 
   " 22وحِسابةًَ

فعَلُ يفَعْلُ :   
    المـلاحـظ هـنـا تـفـرد هـذا الـفـعـل ف كـون مـضـارعـه لا يـأتـي إلا مـضـمـوم الـعـي مـتـمـاثـلا مـع حـركـة عـي المـاضـي كـمـا أنـه لا يـشـركـه ف المـضـارع 

23بناء آخر خلافا لما حدث مع (فعَلَ) أو (فعَلِ) حتَّى أنهم عدّوه قياسًا لا ينكسر.  

والمـلاحـظـة الـثـانـيـة أن هـذا الـبـاب لا يـتـأثـر بـتـجـاور الأصـوات يـقـول إبـراهـيـم أنـيـس : "هـذا بـاب غـريـب لا يـخـضـع لـقـانـون المـغـايـرة ولا نـكـاد 
24نلاحظ فيه أثرًا لحروف مجاورة ولا نرى له نظيرًا ف اللغات الساميَّة الأخرى".  

25وأمَّـا مـعـانـيـه فـتـتـصـف بـالـثـبـات. ولـذلـك تـكـثـر الأفـعـال ف هـذا الـبـاب لمـا دلَّ عـلـى الـغـرائـز فـوظـيـفـتـه الـنـحـويـة الـلـزوم دائـمًـا لمـلازمـة الـغـريـزة 

26لصاحبها فلا يتعدى. يقول الرضى : "ومن ثمة كان لازمًا لأنَّ الغريزة لازمة لصاحبها, ولا تتعدى إلى غيره".  

ومـن المـلاحـظـات حـول هـذا الـبـاب قـلـة شـيـوعـه ف الـلـغـة فـلـم يـأت مـنـه ف الـقـرآن إلا الأفـعـال : بـصُـر:يـبـصُـر [96- طـه], بـعُـد [42,49-

 . 27التوبة], وثقلُ[8-الأعراف], وحسُن[69-النساء], ويطهُرن[222-البقرة], وكبُر[13-الشورى]: يكبُر [51-الإسراء]

28ولم يأت ف القاموس المحيط إلا نحو عشرين فعلا.  

وقد درس إبراهيم أنيس تلك الأفعال ورجح أمرين يفسران ورودها: 
أن هـذا الأفـعـال حـولـت إلـى صـيـغـة (فـعُـل: يـفـعُـل) عـن بـنـاء فـعَـل لـقـصـد المـبـالـغـة فـيـنـسـلـخ بـذلـك عـن الحـدث ويـأخـذ المـعـنـى صـفـة 1.

الثبات كالغريزة أو التعجب.  
29 أن هذه الأفعال ناشئة عن القياس الخاطئ على ألسنة الصغار.   2.

 وممَّـا يـلاحـظ عـلـى هـذا الـفـعـل أنـه قـد يُـسـتـغـنـى عـنـه بـالأفـعـال (فَـعِـل) أو (افـتـعـل) فـمـن الاسـتـغـنـاء بـفـعـِل عـن فـعُـل لـزومًـا ف الـيـائـيّ الـلام وسـمـاعـا 
30ف غيره مثل :غنِي, ورشِد ومن الاستغناء بافتعل عن فعلُ افتقر وارتفع.  

31وأورد ابن قتيبة ممَّا أتى على فعلِ مثل أدِم وشهِب وسقِم.  

وقـد تـأتـي أفـعـال هـذا الـبـاب عـلـى فـعَـل وفـعِـل أيـضـا, مـثـل نَـضَـر وطَـهَـر وجَـبَ ونَـبِـه.  فـنـضـر فـيـه ثـلاث لـغـات بـالـضـم نَـضُـر وبـالـفـتـح نَـضَـر 
. وف طـهـر وجـب لـغـتـان بـالـضـم طَـهُـر وجَـبُ وبـالـفـتـح طَـهَـر وجَـبَ أمـا نـبـه فـقـد جـاء بـضـم الـعـي نَـبُـه وبـكـسـرهـا نَـبِـه.  34وبـالـكـسـر نَـضِـر 33 32

18 الفارابي; ديوان الأدب 2/138 وانظر   سيبويه; الكتاب 4/32, وابن جني; المنصف 1/208و243,  وابن مالك; التسهيل 196. 

(الرضى; شرح الشافيه 1/120 وابن منظور; لسان العرب (حسب)  و الميداني; نزهة الطرف102 - 103  و اللبلي; بغية الآمال 77  و الطيب البكوش; 
التصريف العربي 86.

19البطليوسي; الاقتضاب 2/250

20سيبويه الكتاب 4/55  وابن مالك للتسهيل 195.  

ابن منظور; لسان العرب (حسب) الميداني; نزهة الطرف 103-104  وفؤاده طرزي : تيسير العربية وتحديثها 65-62.         21

22  ابن منظور; لسان العرب (حسب) 

الرضِيّ; شرح الشافية 1/138 .    23

24  إبراهيم أنيس; من أسرار اللغة 55.

25  سيبويه; الكتاب 28-34  والشمسان; أبنية الفعل 12-11.

26  الرضِيّ; شرح الشافية 1/74. 

27  عضيمة, دراسات لأسلوب القرآن الكري, 5 :145-144.

28 إبراهيم أنيس :من أسرار اللغة 55. 

29 م.ن. 55 –56.

30  الرضِيّ; شرح الشافية 1/78.     والشمسان; أبنية الفعل 61, 63. 

31 ابن قتيبة; أدب الكاتب 506.

32 ابن منظور; لسان العرب (نضر).

33 الأزهري; تهذيب اللغة (طهر) والجوهري; الصحاح (جب) 

34  ابن منظور; لسان العرب (نبه).
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35والمـلاحـظـة الأخـيـرة أنـه لـم يـخـرج عـلـى مـضـارع فَـعُـل يَـفْـعُـل إلا فِـعـلٌ واحـد وهـو كُـدتُْ تَـكـاد وعـده الـلـغـويّـون فـعـلاً شـاذاّ. أو مـن بـاب 

36تداخل اللغات.  

ومـعـيـار شـذوذه أن المـعـتـلّ الـواويّ مـن الأجـوف يـكـون عـلـى بـنـائـي :إمَّـا فَـعَـل يَـفْـعُـل مـثـل قـال يـقـول أو فَـعِـل يَـفْـعَـل مـثـل خـاف ولـم يـسـمـع فـيـه 
37ما جاء على باب فعلَ يفعلَ ويفسر على أنه من باب تداخل اللغات.  

   ونـلـحـظ قـصـور (فَـعُـل) عـن الخـروج ف المـضـارع إلـى حـركـة مـخـالـفـة وكـذلـك قـصـور (فَـعِـل) عـن الخـروج إلـى (يَـفْـعُـل) فـدل ذلـك عـلـى أن 
(فَـعَـل) مـفـتـوح الـعـي هـو أصـل الأفـعـال. والـصـور الأخـرى إمَّـا نـاتجـة عـن تـركـيـب وتـداخـل ف الـصّـيـغ أو المـمـاثـلـة; فـالـتـعـدد ف المـضـارع 
والمـاضـي يـسـوّغ قـبـول الـعـي لـلـحـركـات الـثـلاث, فـإذا جـاء المـاضـي (فَـعِـل) فـهـو ممـاثـلـة لـلـمـضـارع (يَـفْـعِـل) وإذا جـاء (فَـعُـل) فـهـو ممـاثـلـة 

للمضارع (يفَعْلُ). 
 ثانيا- مخالفة حركة عي الماضي لحركة عي المضارع: 

  فعَلَ:  يفَعْلُ/ ويفَعْلِ    
وإذا كـان (فَـعَـل) بـفـتـح الـعـي هـو أصـل الأفـعـال فـإن مـضـارعـه جـاء مـتـعـددا مـضـمـوم الـعـي ومـكـسـورهـا ومـفـتـوحـهـا : يَـفْـعُـل, ويَـفْـعِـل, 

38ويفَعْلَ. وللعلماء حديث طويل  حول جواز مجيء مضارع (فعَلَ) على (يفَعْلُ) أو (يفَعْلِ).  

39   وقـد أحـصـى إبـراهـيـم أنـيـس 1372 فـعـل ف الـقـامـوس المحـيـط مـن 1820 فـعـل جـاءت عـلـى فَـعَـل ف المـاضـي ومـتـعـددة الـصـور ف المـضـارع. 

إلا أن هـذا الـتـعـدد ف مـضـارع (فَـعَـل) كـانـت لـه ضـوابـط; فـكـسـر الـعـي وضـمـهـا يـجـوز فـيـمـا لـم يـسـمـع مـضـارعـه, يـقـول الـسـرقـسـطـي "إذا 
جـاوزت المـشـاهـيـر مـن الأفـعـال نـحـو دخـل وضـرب ومـا أشـبـه ذلـك مـن مـشـهـور الـكـلام فـقـل إن شـئـت يَـفْـعُـل وإن شـئـت يَـفْـعِـل إلا مـا كـانـت 

40عينه أو لامه من حروف الحلق فإنه يأتي على فعَلَ يفَعْلَ وربما جاء على يفَعْلِ ويفَعْلُ".  

   ولـكـثـرة مـا جـاء مـتـعـددا مـن مـضـارع (فَـعَـل) جـعـلـه الـرضِـيّ قـيـاسـا, يـقـول: "قـيـاس مـضـارع فَـعَـل مـفـتـوح عـيـنـه إمَّـا الـضـم أو الـكـسـر, وتـعـدى 
بـعـض الـنـحـاة وهـو أبـو زيـد هـذا وقـال كـلاهـمـا قـيـاس ولـيـس أحـدهـمـا أولـى بـه مـن الأخـر, إلا أنَّـه ربمَّـا يـكـثـر أحـدهـمـا ف عـادة ألـفـاظ الـنـاس 
حـتَّـى يـطَّـرح الآخـر ويـقـبـح اسـتـعـمـالـه, فـإن عـرف الاسـتـعـمـال فـذاك وإلا اسـتـعـمـلا مـعـا ولـيـس عـلـى المـسـتـعـمـل شـيء. وقـال بـعـضـهـم بـل 

41القياس الكسر لأنَّه أكثر وأيضا هو أخف من الضم ".   

فـالمـعـيـار هـو الـسـمـاع أولا, فـإن لـم يـتـحـقـق فـالاخـتـيـار جـائـز, والمـعـيـار الـثـانـي اخـتـيـار الـكـسـر لأنَّـه أخـف مـن الـضـم, وهـذا مـعـيـار صـوتـي, وثـمـة 
42مـعـيـار آخـر وظـيـفـي يـنـظـر لـعـمـل الـفـعـل مـن حـيـث الـتـعـدي والـلـزوم, فـالـضـمَّـة ف المـضـارع لـلأفـعـال المـتـعـديـة والـكـسـرة لـلافـعـال الـلازمـة. 

وثـمـة تـفـسـيـرات أخـرى يـوردهـا ابـن جـنـي مـنـهـا مـا يـتـصـل بـقـضـايـا صـوتـيـة مـثـل المخـالـفـة, قـال "وإنمـا دخـلـت يَـفْـعُـل ف بـاب فَـعَـل عـلـى يَـفْـعِـل مـن 
حـيـث كـانـت كـل واحـدة مـن الـضـمَّـة والـكـسـرة مـخـالـفـة لـلـفـتـحـة, ولمَّـا آثـروا خـلاف حـركـة عـي المـضـارع لحـركـة عـي المـاضـي ووجـدوا الـضـمَّـة 

43مخالفة للفتحة خلاف الكسرة لها عدلوا ف بعض ذاك إليها فقالوا قتل يقتل, ودخل يدخل, وخرج يخرج ". 

  ومـن تـفـسـيـرات ابـن جـنـي لـظـاهـرة الـتـعـدد ف مـضـارع (فَـعَـل) الـقـول بـحـمـل فِـعـْلٍ عـلـى فـعـل آخـر يـقـول "فـكـمـا أن فـعُـل بـابـه يَـفْـعُـل كـذلـك شـبـهـوا 
بـعـض فَـعِـل بـه فـكـسـروا عـي مـضـارعـه, كـمـا ضـمـوا ف ظَـرفُ عـي مـاضـيـه ومـضـارعـه, فـنَـعـِم يـنـعِـم ف هـذا مـحـمـول عـلـى كَـرُم يَـكْـرُم كـمـا دخـل 
44يـفـعُـل فـيـمـا مـاضـيـه فَـعَـل, نـحـو قَـتَـل يـقْـتُـل عـلـى بـاب يَـشْـرفُ ويَـظََََََْـرفُ".  ويـرد ابـن جـنـي الـتـعـدد إلـى ظـاهـرة الـقـيـاس, قـال "لأنَّ ضَـربَ 

45يَـضْـربِ أقـيـس مـن قَـتَـل يـقـتُـل ". ويـطـرح الـرضـىّ تـفـسـيـرا صـوتـيـا وهـو "أن الحـروف الـتـي مـن مـخـرج الـواو كـالـبـاء و المـيـم مـن ضـرب يـضـرب 

وصـبـر يـصـبـر ونـسـم يـنـسـم وحـمـل يـحـمـل لا تـغـيـر كـسـر الـعـي إلـى الـضـم الـذي هـو مـن مـخـرج الـواو وكـذلـك الحـروف الـتـي مـن مـخـرج الـيـاء, 
46كـالجـيـم والـشـي,ف شـجـب يـشـجُـب ومـجـن يمـجُـن ومـشـق يمـشُـق لا تحـول ضـم الـعـي إلـى الـكـسـر الـذي هـو مـن مـخـرج الـيـاء ". وتمـيـل 

الـدراسـات الحـديـثـة إلـى تـفـسـيـر ظـاهـرة الـتـعـدد صـوتـيـا ف ضـوء الـدرس الـتـاريـخـي لـتـطـورّ الـلـهـجـات الـذي يـرى : " أن تـفـسـيـر الـظـاهـرة يـكـمـن ف 
عدم استقرار الضمَّة تاريخيا وميلها إلى التحول إمَّا إلى حركة متوسطة أو إلى الكسرة وذلك نتيجة لتأثير الأصوات الساكنة المجاورة لهـا 

 ."47

  ويـرى المـزيـنـي إلـى أن الأصـل ف مـضـارع فَـعَـل يـحـتـمـل أن يـكـون "بـضـم الـعـي لـيـس غـيـر وأن مـا نجـده مـن الـكـسـرة ف بـعـض الأفـعـال أو الـتـردد 
48بـي الـكـسـرة والـضـمَّـة ف أفـعـال أخـرى لـيـس إلا أثـرا لـلـقـانـون الـصـوتـي الـذي نجـده ف مـثـل الـلـهـجـة الـبـدويـة الحـجـازيـة "   فـالانـتـقـال إلـى كـسـر 

35 سيبويه; الكتاب 4/40. ابن يعيش; شرح المفضل 154. الرضِيّ; شرح الشافية 1/138. 

36  ابن جني; المنصف 1/257, الرضِيّ; شرح الشافية 1/138 حاشية 1 .

37 م.ن. , ص.ن.

38   وسميَّة المنصور; أبنية المصدر ف الشعر الجاهلي 148.

39  إبراهيم أنيس; من أسرار اللغة 53.

40 السرقسطي; الأفعال 1/60 وانظر ابن القطاع الأفعال 1/8 .  

41  الرضى; شرح الشافية 118-1/117.

42   ابن جني; الخصائص 1/379 و المنصف 1/186. 

43 (م.ن.ص.ن.)

44 (م.ن,ص.ن.)  

45 يعلل ابن جني كون ضَربَ يَضْربِ أقيس من قَتلَ يقتلُ وأن الباب للكسر دون الضم أن الضم قد لزم باب ما ماضيه فعَلُ م.ن,ص.ن.

46   الرضى; الشافية 1/122

47   المزيني :الاختيار بي الضمَّة والكسرة ف مضارع فعَلَ 50.

48 السابق 52.
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وجـاء  الـقـيـاس  عـن  وخـرجـت  الحـلـق  حـروف  مـن  ثـالـثـهـا  أو  ثـانـيـهـا  الـتـي  الأفـعـال  أمَّـا  عـنـده.   الحـجـاز  لـبـدو  اخـتـيـار  هـو  المـضـارع  ف  الـعـي 
مـضـارعـهـا عـلـى (يَـفْـعِـل) أو (يَـفْـعُـل) فـقـد أُحـصِـيَ مـنـهـا ف الـقـرآن فـقـط سـبـعـة أفـعـال وهـي: نـكـح , نـزع , رجـع , بـلـغ , قـعـد , زعـم , نـفـخ. 

49ويفسر إبراهيم أنيس خروج هذه الأفعال عن القاعدة بأنها قد غلبت عليها قاعدة المغايرة.  

50   ويرى إبراهيم أنيس أن تلك الأفعال تنتمي إلى لهجة أخرى غير اللهجة القرشية.    

 فعَلِ يفَعْلَ 
    إنَّ مـخـالـفـة حـركـة المـاضـي ف هـذا الـفـعـل لحـركـة المـضـارع تـذكـر بـالمخـالـفـة بـي حـركـة المـاضـي (فَـعَـل) ومـضـارعـه (يَـفْـعِـل), لـكـن الـفـعـل 
(فَـعِـل:يَـفْـعَـل) يـخـلـص إلـى مـعـانٍ ذات دلالـة انـعـكـاسـيـة, فـهـو يـكـثـر ف الألـوان والأدواء مـا كـان حـسـيـا مـنـهـا مـثـل وَجِـع يَـوْجَـع, أو مـا حـمـل 
دلالـة الأدواء مـثـل عَـسِـر وشَـكِـس, يـقـول سـيـبـويـه" فـلـمَّـا صـارت هـذه الأشـيـاء مـكـروهـة عـنـدهـم صـارت بمـنــزلـة الأوجـاع وصـار بمـنــزلـة مـا 

   . 51رموا به من الأدواء"

   ولـم يـقـف الـتـعـدد عـنـد الأبـواب المـعـروفـة بـل تـعـداه إلـى أبـواب شـاذّة مـثـل (فَـعِـل: يَـفْـعُـل) بـكـسـر الـعـي ف المـاضـي وضـمـهـا ف المـضـارع مـثـل: 
53نَـعِـم يَـنْـعُـم وفَـضِـل يَـفْـضُـل وحَـضِـر يَـحْـضُـر ومِـتَ تمُـوتُ ودمِـتَ تـدُومُ. وذكـر الـرضـىّ عـن أبـي عـبـيـده نَـكِـل يَـنْـكُـل وذكـر أيـضـا نجَِـد يَـنْـجُـد.  52

54ويردّ ابن جني هذه الأفعال إلى باب (فعَلِ: يفَعْلَ). 

 وعدم اختصاص هذه الأفعال بباب دل على أنه من تداخل اللغات وهو ما سنفصلّ الحديث عنه ف تفسير الظاهرة.  
ويـلـحـق بـالـتـعـدد ف الأفـعـال المـضـارعـة مـا جـاء مـن أصـل مـضـعَّـف أو مـعـتـلّ وقـد أشـرنـا سـابـقًـا إلـى تـعـقـيـد صـيـغ الـفـعـل المـضـعَّـف والمـعـتـلّ 
الأجـوف فـهـذا ممَّـا يـتـغـيـر ف الـلـفـظ ولا يـتـغـيـر ف المـيـزان, فـ(شـدَّ) وزنـه (فَـعَـلَ) ولـيـس (فَـعَّ) و(يـشُـدّ) وزنـه (يَـفْـعُـل) ولـيـس (يَـفُـعّ), والأمـر مـنـه 
أكـثـر تـعـقـيـدا فـ(شُـدَّ) وزنـه (افُْـعُـلْ) ولـيـس (فُـعّ) وتـزيـد الـتـعـقـيـد مـشـكـلات أخـرى مـثـل الـسـيـاق الـنـحـوي فـ(شُـدَّ) فـعـل أمـر حـقـه تـسـكـي آخـره 
إلا أنـه يـحـرك مـنـعـا لالـتـقـاء الـسـاكـنـي, ومـشـكـلـة الإدغـام وفـك الإدغـام تـتـصـل بـالـدرس الـلـهـجـي فـالإدغـام عـلـى لـغـة تمـيـم, أمَّـا الحـجـاز 

فـتـسـكـن آخـر فـعـل الأمـر حـيـث يـفـك الإدغـام وقـد قـرئ بـهـمـا. قـال تـعـالـى:{واَحْـلُـلْ عُـقْـدَةً مِـنْ لِـسَـانِـي}[ طـه 27 ], وقـال تـعـالـى:{شْـددُْ بِـهِ 

} [الحـشـر:4], وقـال تـعـالـى{ومََـنْ  أزَرِْي}[ طـه 31 ], وقـال تـعـالـى: {ذَلِـكَ بِـأنََّـهُـمْ شَـاقّـوا الََّ ورَسَُـولَـهُ ومََـنْ يُـشَـاقّ الََّ فَـإنَِّ الََّ شَـدِيـدُ الْـعِـقَـابِ
يُـشَـاقِـقِ الـرَّسُـولَ مِـنْ بَـعْـدِ مَـا تَـبَـيََّ لَـهُ الْـهُـدىَ وَيَـتَّـبِـعْ غَـيْـرَ سَـبِـيـلِ المُْـؤمِْـنِـيَ نُـوَلّـهِ مَـا تَـوَلَّـى ونَُـصْـلِـهِ جَـهَـنَّـمَ وسََـاءتَْ مَـصِـيـراً} [الـنـسـاء:115]. ومـشـكـلـة 

} [مـري 26 ] أو لـتـخـفـيـف مـثـل (قَـرنَْ) فـالـفـعـل (قَـريّ) بـوزن (افْـعَـلِـي) ولـيـس (فَـعّـي) والـفـعـل (قَـرنْ)  أخـرى تـتـصـل بـالإسـنـاد مـثـل {وقََـريّ عَـيْـنـاً

بناؤه (اقْررِنَْ) بوزن (افعَْلْنَ) ومثله المعتلّ الأجوف (يقول) بوزن (يفَعْلُ) وليس (يفَعُلْ) أو (يفَُول), ف حي أن (قلُْ) بوزن (فلُْ).   
وقـد وجـد الـصـرفـيّـون لـهـذه الـظـواهـر تـفـسـيـرات عـلـمـيَّـة أعـادوهـا ف الـدرس الـصـرفّ إلـى صـيـغـهـا الـبـنـيـويـة, إلا أن هـذا الـتـعـدد يُـشْـكِـلُ ف صـور 
المـعـتـلّ: مـابـي المـعـتـلّ بـالـنـقـل والمـعـتـلّ بـالـقـلـب والمـعـتـلّ بـالـنـقـل والـقـلـب, وكـذلـك تـتـعـقـد صـوره: مـا بـي الـيـائـيّ والـواويّ; فـبـعـض المـعـتـلّ 
الأجـوف يـأتـي مـنـه الـواويّ والـيـائـيّ, مـثـل: (كـاد: يـكـاد/ ويـكـيـد). وقـد جـاء عـلـمـاء الـلـغـة بـجـهـود ومـحـاولات لـضـبـط أحـوال المـعـتـلّ فـعـدوا 
". ويـعـلـل الـرضـى لـذلـك الـقـيـاسـيّ "بـأنـه لمَّـا  55مـن الـقـيـاسـيّ "لـزوم الـضـم ف الأجـوف والـنـاقـص الـواويـي والـكـسـر فـيـهـمـا يـائـيـي وف المـثـال الـيـائـيّ

ثـبـت الـفـرق بـي الـواويّ والـيـائـيّ ف مـواضـي هـذه الأفـعـال أتـبـعـوا المـضـارعـات إيـاهـا ف ذلـك, وذلـك أن ضـم فـاء قُـلـت وكـسـر فـاء بِـعـت لـلـتـنـبـيـه 
56عـلـى الـواو والـيـاء. ونـحـو دَعـَوت ودَعـَوا يـدل عـلـى كـون الـلام واوا ونـحـو رمََـيـت ورمََـيـا يـدلّ عـلـى كـونـهـا يـاء ".  وأمَّـا مـا يـثـيـره اتفــاق المعــتلـّ 

الـواويّ والـيـائـيّ ف مـجـيـئـهـمـا عـلـى (فَـعِـل: يَـفْـعِـل) فـقـد عُـلـل بـأنـه "لمَّـا لـم يـثـبـت ف مـواضـي هـذه الأفـعـال فـرق بـي الـواويّ والـيـائـيّ ف مـوضـع 
57من المواضع لم يفرق ف مضارعاتها".  

ومـن المـلاحـظـات حـول المـعـتـلّ أن تـعـدد الأبـواب الـتـي يـصـاغ عـلـيـهـا تـخـتـلـف بـاخـتـلاف مـوقـع عـلـتـه فـمـعـتـلّ الـفـاء الـواويّ لـه أربـعـة أبـواب 
مـشـهـورة (فَـعَـل: يَـفْـعِـل) نـحـو: وَعَـد يَـعِـد, و(فَـعَـل: يَـفْـعَـل) نـحـو: وضََـع يَـضَـع, و(فَـعِـل: يَـفْـعَـل) نـحـو: وَجِـل يَـوْجَـل, و(فَـعِـل: يَـفْـعِـل) 
58نـحـو: ورَثِ يَـرثِ, وسُـمـع ف بـاب (فَـعَـل يَـفْـعُـل) وَجَـد يـَـجُـد. وتـُـردَّ نـدرة المـثـال الـواويّ ف بـاب (فَـعَـل: يَـفْـعُـل) لـكـون الـضـم جـزءاً مـن 

الواو وقد حذفت من (يعَد) تخفيفًا فجاءت ندرته ف هذا الباب طلبًا للخفة كما حذفوا الواو تخفيفًا.  
 ويـأتـي المـثـال الـواويّ أيـضـا عـلـى (فَـعُـل: يَـفْـعُـل) مـثـل: وسَُـم يَـوسُْـم, وأمَّـا المـثـال الـيـائـيّ فـيـأتـي عـلـى الأبـواب الـسـتـة, غـيـر أنـه أقـل شـيـوعًـا مـن 
المـثـال الـواويّ. وأمـثـلـتـه وإن وردت عـلـى الأبـواب الـسـتـة فـإن كـثـيـراً مـنـهـا يـأتـي شـاذاًّ عـلـى بـاب ومـقـيـسًـا عـلـى آخـر, مـثـل: يَـئِـس يَـيْـئِـس, فـورد 

49  إبراهيم أنيس; من أسرار اللغة 52.

50   (م.ن. , ص.ن.)

51 سيبويه;  الكتاب 4/ 21.

52  ابن جني; الخصائص 1/376.

53  الرضى; شرح الشافيه 137 وانظر ابن يعيش; شرح المفصل 7/154.

54 ابن جني;  الخصائص 1/380.

55 الرضِيّ; شرح الشافية 1/118.

56 م.ن 1/127.

57 م.ن. , ص.ن. 

58  الميداني;  نزهة الطرف 111-112.
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مـضـارعـه بـالـكـسـر شـاذاّ, وقـيـاس مـضـارعـه الـفـتـح كـمـا أنـه يـسـتـغـنـى بـالمـزيـد عـن المجـرَّد مـثـل: يَـقُـظ, فـالـشـائـع اسـتـخـدام اسـتـيـقـظ, واسـتـغـنـي 
  . 59بافتقََر عن فقَُر وبارتفع عن رفَُع

  ولـلـمـعـتـلّ خـصـوصـيـة تـتـيـح لـلـمـسـتـخـدم المـفـاضـلـة ف اخـتـيـار وسـيـلـة الـتـخـلـص مـن المـتـمـاثـلات, فـالمـضـعَّـف عـلـى (فـعِـل) مـن ( ق/ و/ و) مـثـل 

 قَوِيَ , وذلك للتخلص من المتماثلات للمحافظة على صورة البناء.  (قَوِوَ) لم يدغم واختير الإعلال بالياء:  قَوِوَ

 الثنائيّ: 
  يـثـيـر الـثـنـائـيّ مـشـاكـل جـمـة ف درس الـصـرف الـتـعـلـيـمـي, وهـو يمـثـل مـشـكـلـة ف ظـاهـرة الـتـعـدد سـواء أكـان ثـنـائـيّ الأصـل مـثـل: يـد وأخ أو ثـنـائـيّـا 
60نـتـيـجـة الـتـضـعـيـف عـنـد مـن عـد المـضـعَّـف مـن الـثـنـائـيّ مـثـل ابـن فـارس الـذي يـنـظـر إلـى الـفـعـل (أمَّ) أنـه مـن الــجـذر (أم) فـقـط. إلا أن هـذا 

الـتـصـريـف تـصـريـف إمـلائـي لا مـعـجـمـي والمـلاحـظ أن الـقـائـلـي بـالـثـنـائـيّـة يـقـرون بـأن الاسـتـخـدام لا يـسـتـقـيـم إلا بـالـثـلاثـيّ ظـاهـراً أو مـقـدراً, فـهـم 
61يـعـدون الـصـوت الـثـالـث الـظـاهـر مـزيـداً كـمـا هـو ف: قـطّ, قـطـب, قـطـف, قـطـع, قـطـم وقـطـل, وجـمـيـعـهـا تـتـضـمـن مـعـنـى الـقـطـع. أمَّـا 

الصوت الثالث المقدر فهو ف كلمات ثنائيةّ مغرقة ف القدم مثل: يد ودم وأم.  
62ويـرى الـقـائـلـون بـالـثـنـائـيّـة أنَّ الأفـعـال المـعـتـلّـة ثـنـائـيّـة الأصـل وكـذلـك المـضـعَّـفـة. وعـلـى هـذا جـرت بـعـض مـعـاجـم الـعـربـيـة مـثـل مـقـايـيـس الـلـغـه 

لابن فارس والمفردات للراغب الأصفهاني. 
63وليس هدفنا تتبع الأصول أثلاثيةّ هي أم ثنائيةّ? والنظر ف دراسة من قال بالثنائيةّ يجد صيغًا جديدةً تتولَّد وأبنية تتعدَّد.   

الأسمـاء  
64        الاسم إمَّا مجرَّد وإمَّا مزيد, وهو من حيث عدد جذوره ثلاثيّ أو رباعيّ أو خماسي, ومن حيث أقسامه هو الاسم والصفة. 

  الاسـم الـثـلاثـيّ المجـرَّد تـرتـكـز أبـنـيـتـه عـلـى فـكـره تـبـادل المـوقـعـيـة لـلـحـركـات والـسـكـون ف تـشـكـيـل بـنـاء الـثـلاثـيّ ممَّـا يـنـتـج عـنـه اثـنـا عـشـر بـنـاء, 
المستعمل منها عشرة أبنية فقط.  

  

وبـتـأمـل هـذه الأبـنـيـة نـلـحـظ أن تـعـددهـا يـطـرد مـع الإمـكـانـيـة الافـتـراضـيـة عـدا صـيـغـتـي (فُـعِـل) و(فِـعُـل); إذ تمـَُـثّـلان صـعـوبـة ف الـنـطـق عـنـد 
65الانتقال من كسر إلى ضم أو من ضم إلى كسر, لذا لم تب العربية عليهما. 

حــــــر
كـــــــــــــــة 
الأوََّ
ل

حركة الثاني

ة سكونفتحةكسرةضمَّ

فـَـــــــــــــــــعـُــل: رجــــــــــــــــــل / فتحة
حدث

فـَـــــــــــــعْل:   ســــــــــــــعد/ فَعَل: جمل/ بطلفَعِل: كتف/ حذر
ضخم

فـِــــــــــــــــــعـْــل: حــــــــــــــــــلـم / كسرة
نضو

فِعِل: إبل / بلزفِعُل: حبك /فِعَل: عنب / زيم

ة فـُـــــــــــــــــعـُــل: عــــــــــــــــــنـق / فُعِل: دئلفُعَل: جرذ / لبدفُعْل: قفل / حلوضمَّ
جنب

59  الرضِيّ; شرح الشافية 1/78.

60 ابن فارس; مقاييس اللغة 1/ 21.

61  ابن جني, الخصائص 2/ 149

62 توفيق شاهي :أصول اللغة العربية بي الثنائيةّ والثلاثيةّ 48-46.

63 اهتم اللغويون بالأصل الثنائيّ قديما وحديثا ومن أشهر الدراسات: الأب جورجي الدومنكي  المعجميَّة العربيه على ضوء الثنائيةّ والألسنيةّ الساميَّة , الأب 

أنستاس الكرملي:نشوء الللغة العربية ونمونها واكتهالها, و ثنائيةّ الألفاظ, توفيق شاهي :أصول اللغة العربية بي الثنائيةّ والثلاثيةّ . كما اعتمدت بعض المعاجم 
الأصل الثنائيّ للمفردات ف تصنيفها مثل المقاييس لابن فارس والمفردات للراغب الأصفهاني. وانظر تاريخ علوم اللغة العربية  لطه الراوي (ط 1 مطبعة 

الرشيد / بغداد 1339هـ) ص 24.
64   ناقش الباحثون أقسام الاسم وفاق معايير شكلية ووظيفية ومن الدراسات التي فصلت القول فيه:  فاضل الساقي; أقسام الكلام 175-220.  وسميَّة 

المنصور; أبنية المصدر ف الشعر الجاهلي 66-51.
65  اختصت صيغة (فعُلِ) بالفعل المبني للمفعول ابن جني, المنصف 1/ 20.
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 وأمَّـا الأمـثـلـة الـتـي نـقـلـت ف كـتـب الـلـغـة الـعـربـيـة مـثـل دئُِـل وحِـبُـك فـقـد أوَّلـهـا الـقـدمـاء وردّوهـا إلـى الـصّـيـغ الـشـائـعـة بـعـد أن شـكَّـكـوا بـأصـالـتـهـا, 
66والمثال الذي يسوقونه (حِبكُ) تذكر فيه قراءات متعددة. ويجمع العلماء على شُذُوذ (حِبكُ) ويخرّجونها على عِدَّه أوجه : 

-نـتـيـجـة لـتـداخـل وتـراكـب الـلـغـات فـقـد سـمـع فـيـهـا حِـبـِـك بـكـسـرتـي وحُـبُـك بـضـمـتـي.  "فـالحِـبُـك مـركـب مـن الـلـغـتـي يـعـنـي أن المـتـكـلـم بـه أراد 
أن يـقـول الحُـبُـك بـضـمـتـي فـلـم يـرجـع إلـى ضـم الحـاء بـل خـلاهـا مـكـسـورة وضـم الـبـاء فـتـداخـلـت الـلـغـتـان الحُـبُـك والحِـبِـك ف حـرف الـكـلـمـة 

67الحاء والباء."  

-أصـلـهـا الحُـبُـك بـضـمـتـي وكـسـر الحـاء إتـبـاعـا لـكـسـرة ( ذاتِ) ولـم يـعـتـد بـالـلام الـسـاكـنـة لأنَّ الـسـاكـن حـاجـز غـيـر حـصـي وقـد اسـتـحـسـن أبـو 
68حيَّان ذلك التفسير.  

-نـفـي أن يـكـون ف الـعـربـيـة مـثـال فِـعُـل يـقـول المـيـدانـيّ: "وأمَّـا فِـعُـل بـكـسـر الـفـاء وضـم الـعـي فـلا يـوجـد ف كـلامـهـم الـبَـتَّـة لاسـتـثـقـالـهـم الخـروج 
70من الكسرة إلى الضمَّة ومن الضمَّة إلى الكسرة. وقد استبعد العلماء فعِلُ وفعُلِ من أبنية الأسماء الشائعة.   69

وتـفـسـر صـعـوبـة الانـتـقـال مـن ضـم إلـى كـسـر أو مـن كـسـر إلـى ضـم بـأن الـضـمَّـة والـكـسـرة حـركـتـان عـالـيـتـان; إلا أن الـضـمَّـة حـركـة عـالـيـة خـلـفـيّـة 
والـكـسـرة حـركـة عـالـيـة أمَـامـيَّـة, ومـن ثـم فـقـد كـان تـوالـيـهـمـا  عـسـرا ف الـنـطـق حـتَّـى إن بـعـض الـلـهـجـات تـخـفـف الـفـعـل المـبـنـي لـلـمـجـهـول بـحـذف 

72الكسرة أي: بتسكينه. وقد نسبها ابن سيده إلى قبيلتي بكر بن وائل  وتغلب.   71

 وممَّـا يـلاحـظ عـلـى أبـنـيـة الاسـم الـثـلاثـيّ أن الـتـعـدد ف الاسـم الـواحـد يـكـثـر ف تـخـفـيـف المـتـحـركـي, وذلـك بـتـسـكـي أحـدهـمـا, مـثـل تـفـريـعـات 
74تمـيـم ف: فَـخِـذ وفَـخـْذ, أو الإتـبـاع: فـِخـِذ, كـمـا هـو ف الـلـهـجـات المـعـاصـرة. ويمـثـل الـتـخـفـيـف جـانـبـا كـبـيـراً ف تـأثـيـر الـقـراءات الـقـرآنـيـة عـلـى  73

75تعدد الأبنية, فـ(غُلفُ) ورد ف قراءتها: غُلفْ بالتخفيف, ومثلها:حُرُم وحُرْم وشغُلُ وشغُلْ.  

76وأمَّا المزيد فالتعدد ف أبنيته كثير, ويدخل فيه ما يعرف بالمثلث الذي يأتي فيه المجرَّد والمزيد مثال صبر ومرقاة.  

أهـم  ومـن  الـصّـيـغ.   تـكـاثـر  ف  المـيـكـانـيـكـي  الجـانـب  هـو  وذاك  وغـنـى;  وغـنـاء  وبـكـى  بـكـاء  مـثـال:  بـالـتـعـدد  الأبـنـيـة  والمـد  الـقـصـر  ويـثـري   
المـلاحـظـات أنَّ المـزيـد تـتـقـلـص أبـنـيـتـه ف حـي أنَّ الإمـكـانـات الافـتـراضـيـة تـتـيـح زيـادة فـائـقـة ف الأبـنـيـة, ومـرد ذلـك أن قـلـة أصـوات الـكـلـمـة 

تعني خفَِّتَها, واطّراد شيوع استخدامها, وزيادة أبنيتها,  يقابل ذلك صعوبة البناء على المزيد وانحسار التعدد ف أبنيته. 
   والـتـعـدد ف الأسـمـاء لـه أكـثـر مـن جـانـب فـإلـى جـانـب الأبـنـيـة هـنـاك الـتـعـدد ف الـلـفـظ مـع تـوحـد مـدلـولـه, وهـو مـا أغـنـى الـلـغـة الـعـربـيـة وأثـقـلـهـا 

77ف آن, فأسماء الأسد 500, وللداهية 400, وللخمر 200 وللثعبان 200 .......الخ. 

78والخـلاف حـول هـذا الـنـوع مـن الأسـمـاء أتـرادف هـو أم صـفـات مـحـفـوظ ف كـتـب الـلـغـة. ويـثـيـر الـتـسـاؤل أيـضـا مـا اتـفـقـوا ف دلالـتـه, 

79فاللفظ الذي تجوز فيه أكثر من صيغة بدلالة واحدة يدعو للتوقف مثل لفظ إصبع فقد رويت فيه عدة روايات.  

كسرالهمز  وتثليث حركة الباء:إِصبَع, إِصبِع , إِصبُع. -

فتح الهمز وتثليث حركة الباء: أَصبَع, أَصبِع , أَصبُع.  -

ضم الهمز وتثليث حركة الباء: أُصبُع , أُصبِع , أُصبَع. ثم أُصـْبُوع.  -
وقـد درس إبـراهـيـم أنـيـس الـتـعـدد ف (أصـبـع) ويـرى أن لـفـظ (أصـبـوع) مـتـطـورّة عـن أصُـبـُـع بـإشـبـاع الحـركـة, كـمـا يـرى أن الأصـل كـان 
80بمـخـالـفـة بـي حـركـة الـهـمـز وحـركـة  الـبـاء ثـم تـطـورّت الـصّـيـغـة إلـى المـتـمـاثـل أصـبـع لـلانـسـجـام بـي الحـركـات ف الـكـلـمـة.  والـلافـت لـلـنـظـر أن 

الاسـم (أصـبـع) يـشـيـع بـنـاؤه عـلـى: (إصِـبُـع وأصُـبِـع) ف الـلـهـجـات المـعـاصـرة وإن كـانـا يمـثـلان خـروجـا عـلـى الانـسـجـام إذ فـيـهـمـا انـتـقـال مـن 
كـسـر إلـى ضـم أو مـن ضـم إلـى كـسـر وهـو ممَّـا لا تـقـبـلـه الـعـربـيـة لأنَّ فـيـه ثـقـلا عـنـد الـنـطـق. وقـد عـد إبـراهـيـم أنـيـس الـصّـيـغـتـي (إصِـبُـع وأصُـبِـع) 

81من اختراع الرواة.  

66      المثال حبك ورد ف قوله تعالى:{ والسماء ذات الحبك} [الذاريات 7]  أبو حيَّان البحر المحيط 8/134.

67 الرضى; شرح الشافية 1/39 والقرطبي;  الجامع لأحكام القرآن17/33.

68 أبو حيَّان ; البحر المحيط 8/138.

69 الميداني ; نزهة الطرف 282.

70 يعد السيوطي فعِلُ مفقودا ف اللغة السيوطي; المزهر 1/6. وانظر خديجة الحديثي; أبنية الصرف ف كتاب سيبويه 136.

71    الشمسان; التغيرات الصوتية ف المبني للمفعول مجلة جامعه الملك سعود الآداب 1412هـ 116

72 ابن سيده; المخصص مجلد 14 ص220. 

73 الرضى; شرح الشافية 1/ 40- 47.

74  ف لهجة الكويت ينطق فخِِذ بكسرتي وف الشام يلجؤون إلى ساكن الوسط لكنهم عند الوقف يتخلصون من توالي المتماثلي بخفقة قصيرة تميل إلى الكسر.

75 وسميَّة المنصور; صيغ الجموع ف القرآن الكري 1/404.

76  ابن جني; الخصائص 3/ 100 و البطليوسي; الاقتضاب 2/ 191. من الكتب التي عنيت بالمثلث ف اللغة: المثلثات لقطرب تحقيق رضا السويسي نشر الدار 

العربية للكتاب تونس (د.ت.) وقد أورد المحقق ثبتا بأشهر من ألف ف المثلثات ف اللغة ف ص 13-12.   
77 ابن فارس;  الصاحبي 44  والسيوطي;  المزهر1/325 و404.

 70 الخلاف بي ابن خالويه والفارسي ف مسألة الترادف لا يدفع فكرة التعدد فإن تكن أسماء للأسد على رأي ابن خالويه فهو من قبيل تعدد الأسماء, وإن تكن 
صفات على رأي الفارسي فهو من قبيل تعدد الصفات. ولكن لا يمكن أن ندفع أمرا واضحا وهو أن الصفات تنتقل إلى الاسميَّة حي تستخدم استخداما وظيفيا 

للدلالة على المسمى دون استحضار مدلول الصفة شأن نقل الصفات إلى العلميَّة, ومن هنا ندرك أن لمذهب ابن خالويه  وجاهته.
79 البطليوسي; الاقتضاب 2/ 321.

80 إبراهيم أنيس; اللهجات العربية 159. 

81 م.ن,ص.ن.  
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 وتـتـجـه الـلـهـجـات ف الخـلـيـج والجـزيـرة إلـى الـتـخـفـيـف, ممَّـا ولـد أبـنـيـة مـتـعـددة ف الاسـم (أصـبـع), فـفـي نجـد مـيـل إلـى اخـتـيـار الـبـنـاء بـكـسـر 
الـهـمـزة والـبـاء بـعـد قـلـب الـهـمـزة إلـى مـيـم (مِـصـبِـع) وهـي مـا زالـت تـسـتـخـدم ف الـوشـم. وف الـكـويـت تـخـلـص مـن الـهـمـز صِـبِـع مـع المـيـل إلـى 
الإتـبـاع بـالـكـسـر. فـالاسـخـدام الـلـهـجـي قـد طـور الـصّـيـغـة, وذلـك ممَّـا ولـد أبـنـيـة جـديـدة. وواضـح الاخـتـيـار الـلـهـجـي بـي الـهـمـزة والمـيـم, 
فـالـهـمـزة لـم يـسـمـع أنـهـا أبـدلـت عـن مـيـم, وكـذلـك المـيـم لـم تـبـدل عـن الـهـمـزة, إلا أنَّ الـهـمـزة والمـيـم كـلاهـمـا تـزاد أولا.  وبـنـاء مـصـبـع لا 
يـخـالـف مـا اخـتـاره إبـراهـيـم أنـيـس مـن تـوالـي كـسـرتـي, ومـثـلـه الـقـول ف صـبـع فـقـد حـذفـت هـمـزتـهـا, ولمَّـا لـم يـصـلـح الابـتـداء بـسـاكـن حركـت 
دخـل  إصـبـع  دخـل  "مـن  الـشـعـبـي  المـثـل  يـقـول  إذ  إصـبـع  وهـي  لـلـصـيـغـة  الأصـل  بـالـصـورة  تحـتـفـظ  الـلـهـجـة  أن  إلا   , الـهـمـزة  بـكـسـرة  الـصـاد 

إصبعي".  
هـذه الـصـور الـلـهـجـيـة تـؤكـد أن الـلـهـجـات الـعـربـيـة ثـريـة ف تـعـدد الـصّـيـغ ومـن ثـم نـقـبـل أن يـسـمـع إصِـبُـع وأصُـبـِـع عـلـى مـا فـيـهـمـا مـن انـتـقـال مـن 

ضم إلى كسر أو من كسر إلى ضم. ذلك أن كثرة استخدام هذا الاسم أدى إلى تعدد صيغه. 
المصادر: 

أولا: مصادر المجرَّد والمزيد  
82   نـواجـه ف درس المـصـدر بـهـذا الـكـم الـهـائـل مـن الأبـنـيـة المـصـدريـة: الـقيـاسـيّ مـنـهـا والـسـمـاعـي, المجـرَّد والمـزيـد. وكـمـا اخـتـلـف الـعـلـمـاء ف 

قـيـاسـيّـة مـصـادر الـثـلاثـيّ وسـمـاعـيـتـهـا اخـتـلـفـوا ف أبـنـيـتـهـا; فـابـن الـقـوطـيـة عـد مـنـهـا خـمـسـا وعـشـريـن صـيـغـة, واسـتـدرك عـلـيـه ابـن الـقـطـاع أنـهـا 
83مئة, ويذكر كل من الزمخشري وابن بعيش والرضِيّ أنها اثنتان وثلاثون, وسجل السيوطي خمسة وعشرين بناء.  

وقـد عـزا الـعـلـمـاء الـتـعـدد ف أبـنـيـة مـصـادر الـثـلاثـيّ إلـى الـتـعـدد والاخـتـلاف ف أبـنـيـة أفـعـالـهـا يـقـول المـبـرد :"اعـلـم أن هـذا الـضـرب مـن المـصـادر 
يـجـيء عـلـى أمـثـلـة كـثـيـرة بـزوائـد وغـيـر زوائـد, وذلـك أن مـجـازهـا مـجـاز الأسـمـاء, والأسـمـاء لا تـقـع بـقـيـاس, إنمـا اسـتـوت المـصـادر الـتـي 
تجـاوزت أفـعـالـهـا ثـلاثـة أحـرف, فـجـرت عـلـى قـيـاس واحـد, لأنَّ الـفـعـل مـنـه لا يـخـتـلـف, والـثـلاثـيّـة مـخـتـلـفـة أفـعـالـهـا المـضـارعـة والمـاضـيـة, 

84فلذلك اختلفت مصادرها وجرت مجرى الأسماء.  

فالثلاثيّ المجرَّد يجري مجرى الاسم, أمَّا المزيد فمصادره قياسيةّ; لأنَّ فعله لا يختلف. 
ورصـد الـلـغـويـّون كـثـيـراً مـن أمـثـلـة المـصـادر المـتـعـددة ف الجـذر الـلـغـويّ الـواحـد. مـن تـلـك الجـذور (ل/ق/ي), رصـد لـه الـسـيـوطـي عـشـرة أبـنـيـة 
85هـي: لِـقـاء, لِـقـاءة, لَـقًـى, لُـقْـيـا, لُـقـْـيًّـا, لَـقـْـيًّـا, لَـقْـيـة, لِـقْـيـانًـا, لُـقْـيـانًـا, لِـقْـيَـانـة. وهـي ف الـلـسـان نـقـلا عـن ابـن بـريّّ ثـلاثـة عـشـر بـزيـادة تِـلـقـاء 

ف  شـيـوعـهـا  ومـدى  الـلـغـويّـي  عـنـد  قـبـولـهـا  مـدى  يـتـفـاوت  كـمـا  المـادة  لـهـذه  المـرصـودة  المـصـادر  صـحـة  درجـة  وتـتـفـاوت  ولَـقَـاة.  86ولُـقَّـى 

87الاستخدام, فابن السكيت يرد لقََاة لأنَّها مولَّدة ليست من كلام العرب.   

والـتـعـدد ف أبـنـيـة المـصـدر يـوقـعـنـا ف إشـكـال جـديـد, وهـو اشـتـراك الأبـنـيـة ف الـدلالات المخـتـلـفـه كـاشـتـراك المـصـدر  والجـمـع ف صـيـغـتـي (فِـعَـال) 
و( فعُُول):  

نحن نخطب قِياما, نحن نريد حُلولا, نحن ننشد حُضورا. 
ويـحـدد الـسـيـاق نـوع الـصّـيـغـه مـصـدراً أو جـمـعًـا, كـذلـك اشـتـراك المـصـدر مـع اسـم المـرة والـهـيـئـة الـذي يمـيـز بـيـنـه وبـي مـصـدره بـالـتـاء فـإذا كـان 

السياق فخرًا فالمصدر لا تكون دلالته مقيدة بل مطلقة تناسب سياق الفخر. 
 ويـأتـي بـنـاء (فَـعْـلـة) ف أبـنـيـة المـصـدر لـغـيـر الـواحـدة مـثـل: نجَـدة وعَـنـوة ولَـذة وغَـفـلـة, ومـثـلـه بـنـاء (فِـعْـلـة) يـأتـي لـغـيـر الـهـيـئـة بـل يـخـلـص 

للمصدرية ف مثل خِيفة, حِيلة, عِذرة.  
ثانيا: المصدر الصناعي    

88 هـنـاك إشـارات مـبـكـرة إلـى المـصـدر الـصـنـاعـي تـعـرضـت لـوظـيـفـتـه وصـيـاغـتـه نجـدهـا عـنـد سـيـبـويـه والـفـراء. إذ يـصـاغ المـصـدر الـصـنـاعـي مـن: 

لـفـظ + (يـاء الـنـسـب+تـاء الـتـأنـيـث) أي: لـفـظ+(-يِ ي–َة). وأمَّـا تـعـدد بـنـيـة الألـفـاظ الـتـي يـصـاغ مـنـهـا فـهـو راجـع إلـى تـعـدد أنمـاط الأسـمـاء 

والأدوات سوى الأفعال, ونجد من ذلك ما يأتي: 
    -المصدر: بنائية ظنية, إيجابية.  

 المصدر الميمي: مصداقية. -

 اسم الآلة: ميزانية. -

 الاسم الجامد: عنصرية. -

 اسم الجنس: إنسانية.  -

 اسم الفاعل: قابلية,جاذبية.  -

 اسم المفعول: مسؤولية, موفقية. -

82 وسميَّة المنصور; أبنية المصدر ف الشعر الجاهلي 103-87

83 السابق 102

84 المبرد;المقتضب  2/124.

85 السيوطي; المزهر 2/83.

86 اللسان ل/ق/ي

87 ابن السكيت;  إصلاح المنطق 311.

88 السابق  307.  
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 الاسم المنحوت: رأسمالية. -

  الضمير: أنانية.   -

 اسم الاستفهام:كيفية.  -

 أداة النفي: لائية.  -

 جمع التكسير: لصوصية.  -

 صيغ المبالغة: فعَّالية. -

 المنسوب: مَدَنِيَّة.  -

 المعرب: فِدراليةّ. -

 اسم الجمع: قوميَّة, عالميَّة. -

الظرف: حَيْثيَّة, بينيَّة. -

اسم استفهام: كيفيَّة. -

ثالثًا: المصدر الميمي 
المـصـدر  لأنَّ  زائـدة  أولـهـا  ف  المـيـم  تـلـحـقـهـا  المـصـادر  أن  "اعـلـم  المـبـرد:   يـقـول  المـفـاعـلـة .  لـغـيـر  زائـدة  أولـه  ف  المـيـم  تـلـحـقـه  مـصـدر  وهـو    
89مـفـعـول". ومـشـكـلات درس المـصـدر المـيـمـي مـتـعـددة الجـوانـب فـمـن تـعـدد أوزانـه (مَـفْـعَـل) و(مَـفْـعِـل) إلـى اشـتـراكـه مـع اسـم الـزمـان والمـكـان 

ف البناء (مَرقَْى) (مُنْصـَرَف) (مُنطَْلَق).  
-انصرف الطلاب مُنصَرفًا منتظمًا (مصدرميمي) 

وكانت الساعة الواحدة هي مُنصرفَهم (اسم زمان) 
 وانصرفوا من مُنصرف واحد. (اسم مكان) 

وإن أمـكـن الـفـصـل بـي المـشـتـقـات والمـصـدر المـيـمـي ف المجـرَّد فـإن مـا اشـتـق مـن الـفـعـل المـزيـد لا يمـكـن فـيـه الـفـصـل بـي المـصـدر المـيـمـي واسـم 
90الزمان واسم المكان إلا بالسياق. 

91  أمَّا وظيفته ومعناه فقد اختلف ف المصدر الميمي أهو مصدر أم هو اسم مصدر. 

رابعا: مصادر الأفعال المعتلةّ الفاء    
   يـأتـي المـصـدر مـن الـفـعـل المـعـتـلّ المـثـال مـتـعـدداً غـيـر مـطـرد فـقـد يـأتـي عـلـى (فَـعْـل), وقـد تحُـذف فـاؤه  ويـعـوض عـن المحـذوف تـاء مـثـل: وزَنَ 

وزَنًا, وزِنةً, وقد يأتي على (فعُُول), مثل: وَثِق وُثُوقًا وكذلك تحذف فاؤه ويعوض عنها تاء, مثل: وَثِق ثقِةَ. 

خامسا: مصادر الفعل الرباعي  
لـلـمـصـدر الـربـاعـيّ مـن المـضـعَّـف صـيـغـتـان: (فَـعْـلَـلَـة) و(فِـعْـلال). مـثـل: زلـزل زلـزلـة وزلـزالاً. ويـفـرق الـعـلـمـاء بـي الـصّـيـغـتـي, فـالأصـح 

92(الفعِْلالَ) وما لا يمكن صياغته على (فعِلال) يأتي على (فعَْلَلة) من ذلك: دحرج دحرجة ولا يقال دحراج. 

سادساً : مصادر الفعل المزيد بالتضعيف (فعَلَّ)   
   جميع الأفعال المزيدة مصادرها مقيسة عدا فعَلّ فله (التَّفعيل), و(التَّفعِْلةَ), و(التَّفعْال), و(التفِّعْال), و(الفعِّال). 

وأمَّـا (الـفِـعّـال) فـلـعـلـهـا المـصـدر الأصـلـي لـلـفـعـل, إذ تـطـرد مـع مـصـادر المـزيـد; فـهـي تـتـبـع مـسـلـك المخـالـفـة بـي الـفـعـل ومـصـدره; فـالـفـعـل 
مـفـتـوح الـفـاء والمـصـدر مـكـسـوره. فَـالـعـي ف الـفـعـل حـركـتـهـا قـصـيـرة, وهـي ف المـصـدر حـركـة طـويـلـة. وسـمـع مـنـهـا: قـِـتّـال, وعـدهـا الـفـراء 
93لـغـة يمـانـيـة.   وأمَّـا صـيـغـة (الـتِـفـعـال) فـهـى صـيـغـة مـتـطـورّة عـن (الـتَـفـعـال) بـالـفـتـح, إلا أن الـقـدمـاء أخـرجـوا هـذه الـصّـيـغـة مـن المـصـدر, 

94واستثنوا من أمثلتها: التِبيان والتِلقاء والتِلفاق. 

95وأهم ما نلحظه ف هذه المصادر المتعددة وجود التاء ف المصادر الثلاثة الأُولَ, وهي تعويض عن التضعيف. 

جموع التكسير :     

89 المبرد; المقتضب 2/ 119.

90  ابن القطاع;  الأفعال  1/12 وانظر وسميَّة المنصور; أبنية المصدر ف الشعر الجاهلي 250.

91  ابن يعيش; التصريف الملوكي 150- 151. و  ابن هشام ; شذور الذهب 410. 

 وانظر  وسميَّة المنصور;  أبنية المصدر ف الشعر الجاهلي 45 – 46. 
92    الرضِيّ; شرح الشافية 178 /1. وانظر  وسميَّة المنصور; أبنية ف الشعر الجاهلي 243.

93  الفراء ; معاني القرآن 3/229. وسميَّة المنصور; أبنية المصدر ف الشعر الجاهلي 227. 

94 سيبويه;  الكتاب 4/ 84.

95سيبويه; الكتاب 4/79. 
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96     لجـمـوع الـتـكـسـيـر أبـنـيـة كـثـيـرة تـفـاوتـت الـدراسـات ف حـصـرهـا, فـهـي عـنـد سـيـبـويـه ثـمـانـيـة وأربـعـون بـنـاء. وهـي ف دراسـة مـحـمـد فـريـد أبـو 

97حـديـد وإبـراهـيـم أنـيـس لـكـتـب الـتـراث أربـعـة وثـلاثـون بـنـاء, سـبـعـة لـلـثـلاثـيّ وسـبـعـة وعـشـرون لـغـيـر الـثـلاثـيّ. وهـي ف الـقـرآن الـكـري سـبـعـة 

98وثلاثون بناء. 

   ولا تـعـنـي كـثـرة الـصّـيـغ أن جـمـيـعـهـا تـرد لـلـمـفـرد الـواحـد, فـهـنـاك مـفـردات لـيـس لـهـا إلا صـيـغـة جـمـع واحـدة, وهـنـاك مـفـردات تـتـفـاوت عـدد 
جـمـوعـهـا, فـالإمـكـانـيَّـة الـلـغـويّـة لـصـوغ الجـمـوع مـن المـفـرد الـواحـد مـتـاحـة افـتـراضـيًـا,  فـالـلـغـة تـتـسـم بـالمـرونـة الاشـتـقـاقـيـة, لـكـنـنـا نـهـتـم بـرصـد 

الواقع اللغويّ للمستعمل من الصّيغ. 

  جمع القلة وجمع الكثرة:  
  مـن أكـثـر قـضـايـا الـتـعـدد ف الجـمـوع إشـكـالاً قـضـيـة تـقـسـيـم الـصّـيـغ إلـى كـثـرة وقـلـة.  ولـم تحـدد الـقـيـمـة الـنـسـبـيـة لـلـدلالـة الـعـدديـة, فـالـقـلـة عـنـدهـم 
مـن ثـلاثـة إلـى عـشـرة, والـكـثـرة عـنـدهـم مـا فـوق الـعـشـرة, وهـذا يـثـيـر غـمـوضًـا ولـبـسًـا ف الـصّـيـغـة, فـالـثـلاثـة بـالـنـسـبـة لـلأربـعـة كـثـرة, وهـي أي 
ثَـلاثَـةَ قُـرُوءٍ الـثـلاثـة بـالـنـسـبـة لـلـمـئـة قـلـة, لـذا كـان الـقـصـور ف الـتـقـسـيـم الـسـابـق يـجـبـره الاسـتـخـدام الـسـيـاقـي لـلـصـيـغـة. فـمـثـلاً ف قـولـه تـعـالـى: 

الأعـراف 195]   ]
 

يُـبْـصِـرُونَ  أَعْـيٌُ  لَـهُـمْ  أَمْ 

 

تـعـالـى: قـولـه  وف  الـقـلـة,  إلـى  الـكـثـرة  مـن  صـيـغـة (فُـعـول)  خـرجـت  [الـبـقـرة 228]   

خـرجـت صـيـغـة (أفْـعُـل) مـن الـقـلـة إلـى الـكـثـرة.  ولـم تـفـت الـقـدمـاء مـثـل تـلـك الـظـواهـر; إذ حـاولـوا تـسـويـغـهـا إمَّـا بـدخـول صـيـغـة عـلـى صـيـغـة, 
99وإمَّا بخروج الصّيغة من دلالة القلة بتعريفها أو إضافتها. 

وواضح من تفسير اللغوييّ لهذه الظاهرة أنهم متسامحون ف معيارية تقسيم القلة والكثرة.  
  ويـبـرز سـؤال هـو: لمـاذا صـيـغ الـقـلـة أقـل مـن صـيـغ الـكـثـرة? فـهـيَ أربـع مـن سـبـع وثـلاثـي صـيـغـة. وسـؤال آخـر: مـا المـسـوغ لـتـخـصـيـص تـلـك 
الـصّـيـغ لـلـقـلـة? فـإن كـان  الاسـتـقـراء يـثـبـت عـدم  اسـتـقـرار دلالـة الـقـلـة ف الـصّـيـغ إلـى جـانـب مـا ذكـرنـاه مـن الـتـجـاوز ف دخـول صـيـغـة عـلـى 
أخـرى أو خـروجـهـا عـن دلالـة الـقـلـة بـالـتـركـيـب سـواء بـتـعـريـفـهـا بـأل أو إضـافـتـهـا, إن كـان هـذا كـلـه; فـمـا المـسـوغ لـتـخـصـيـص تـلـك الـصّـيـغ لـلـقـلـة 

دون غيرها ? 
وسـؤال أخـيـر لمـاذا تجـاوزت بـعـض المـفـردات جـمـوعًـا أكـثـر مـن ممـاثـلاتـهـا مـن الأبـنـيـة? فـشـيـخ مـن حـيـث الـبـنـاء مـثـل بـيـت وعـي إلا أنـه سـمـع ف 
: أشـيـاخ, شِـيْـخـة, شُـيُـوخ,  شِـيـوخ, شِـيَـخـة, شِـيـخـان,  100الـصـيـغ ذات الـدلالات الجـمـعـيّـة عـلـى المـفـرد (شـيـخ) إحـدى عـشـرة صـيـغـة

مَـشـايـخ, مَـشْـيـَـخـة,  مَـشِـيـخـة, مَـشِـيـخـاء, ومَـشْـيـوخـاء.  ولـم يـسـمـع ف بـيـت إلا بـيـوت وأبـيـات وبيـوتـات وف عـي: أعـي وأعـيـان وعـيـون. 
وف رِجلْ أرجلُ وف رَجلُ رجال ورجالات. 

   وهـنـاك روافـد أخـرى تمـد الجـمـوع بـأسـمـاء ذات دلالات جـمـعـيـة, مـنـهـا اسـم الجـمـع الـذي لا واحـد لـه مـن لـفـظـه مـثـل: قـوم, واسـم الجـنـس 
الجـمـعـي الـذي تـكـون خـاتمـة واحـده إمَّـا بـالـتـاء مـثـل: تمـر وتمـرة,  أو بـالـيـاء المـشـددة مـثـل: زُن وزنُجـي,  أو اسـم الجـنـس الإفـراديّ الـذي لا 

واحد له من لفظه مثل: ماء, ودم. 
 وهـذه الـدلالات الجـمـعـيـة وجـمـع الجـمـع إلـى جـانـب جـمـوع الـتـكـسـيـر بـقـسـمـيـهـا : الـقـلـة والـكـثـرة تجـعـل الـدرس مـثـقـلاً بـالـصّـيـغ المـتـعـددة. ونجـد 

101إشارات نقدية جيدة عند الرضِيّ الذي أخرج جموع القلة قائلا بأن جمع القلة ليس بأصل ف الجمعية. 

102  ويـرى الـزجـاج أن الـقـول بـجـمـع تـكـفـي لـلـدلالـة عـلـى الـقـلـة والـكـثـرة. ولـلـمـبـرد لمحـات ذكـيـة ف تـعـدد الجـمـوع  "لأنَّـهـا أسـمـاء فـيـقـع 

103الاختلاف ف جمعها كالاختلاف ف إفرادها". 

صيغ المبالغة  
   تـأتـي صـيـغ الـوصـف المـشـتـق مـتـعـددة ومـتـداخـلـة كـمـا تـعـددت أفـعـالـهـا وتـداخـلـت, فـإذا كـان الـوصـف يـتـفـق مـع فـعـلـه ف دلالاتـه عـلـى الحـدث 
فـهـو يـخـتـلـف عـنـه ف سـمـاتـه الـشـكـلـيـة والـوظـيـفـيـة, فـالـدلالـة عـلـى الحـدث ف الـفـعـل مـبـاشـرة قـصـديـة مـقـتـرنـة بـالـزمـن الـصـرفّ; وهـذا ممَّـا قـيـد 
أو  الحـال  عـلـى  دلالـة (يـضـرب)  بـي  نـخـلـط  لا  فـنـحـن  نـحـوي;  سـيـاق  ف  إلا  المـقـيـد  زمـنـهـا  عـن  الحـدث  دلالـة  تـنـتـقـل  لا  ثـابـتـة  بـصـيـغ  أبـنـيـتـه 
الاسـتـقـبـال ودلالـة (لـم يـضـرب) عـلـى المـاضـي فـالـقـريـنـة الـنـحـويـة أكـسـبـت الـفـعـل زمـنـا نـحـويًـا جـديـداً, أمَّـا دلالـة الـوصـف عـلـى الـزمـن فـهـي 

دلالة غير مقيدة بل مرتهنة بالسياق حيث يكتسب الحدث القيمة الزمنية من القرائن المختلفة لفظيةّ ومعنوية. 

96  خديجة الحديثي; أبنية الصرف 294و309 

97  مجلة مجمع اللغة العربية 9/53 و 11 /79.

98  وسميَّة المنصور; صيغ الجموع ف القرآن الكري 1/ 151.

99 ابن جني; المحتسب 1/187. دارت مناقشات طويلة حول  ما روي عن نقد الخنساء لحسان بن ثابت عندما قال :  

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى        وأسيافنا يقطرن من نجدةٍ دما
100  منها خمس صيغ أصلية لجموع التكسير: أشياخ, شِيخْة, شُيُوخ,  , شِيخَة, شِيخان, وصيغة فرعية (شِيوخ) وللفظ شيخ أسماء جموع: , مَشْيـخَة,  

مَشِيخة, مَشِيخاء, ومَشْيوخاء. و مَشايخ جمع لاسم الجمع. 
101  الرضِيّ;  شرح الشافية 2/92.

102 الزجاج;  معاني القرآن وإعرابه 1/266

103المبرد;  المقتضب 2/201. وانظر وسميَّة المنصور; صيغ المجموع ف القرآن الكري 2/ 121-119. 

!  13



والخـلاف حـول صـيـغ المـبـالـغـة تجـاوز تـعـددهـا إلـى مـعـانـيـهـا وأصـالـة وظـيـفـتـهـا, وهـو خـلاف قـدي امـتـد إلـى الـبـاحـثـي المحـدثـي, ومـن أشـمـل 
104الدراسات التي تناولت صيغ المبالغة دراسة د.عياد الثبيتي; صيغ المبالغة بي القياس والسماع.  

التعدد ف  أبنية الصّيغة: 
  تـوقـف الـقـدمـاء عـنـد خـمـسـة أبـنـيـة عـدوهـا أكـثـر صـيـغ المـبـالـغـة شـيـوعـا والـصّـيـغ الـتـي يـغـلـب الاتـفـاق عـلـيـهـا هـي: (فَـعّـال) و(فَـعُـول) و(مِـفْـعـال) 
و(فَـعِـيـل) و(فَـعِـل), وأحـالـوا مـا دل عـلـى المـبـالـغـة مـن غـيـر تـلـك الـصّـيـغ إلـى الـسـمـاع, وهـي عـنـد سـيـبـويـه تـبـلـغ ثـمـانـي صـيـغ هـي: فَـعّـال وفَـعُـول 
105ومِـفْـعـال وفَـعِـيـل وفَـعِـل ثـم فـاعـل ومَـفْـعِـل ومِـفْـعِـيـل.  وقـد تـفـاوت عـددهـا عـنـد الـصـرفـيّـي فـمـنـهـم مـن زاد عـلـى سـيـبـويـه ومـنـهـم مـن أسـقـط 

بـعـض الـصّـيـغ وأضـاف غـيـرهـا, فـالـرضِـيّ مـثـلا زاد عـلـى سـيـبـويـه (فِـعّـيـل) فِـسّـيـق و(فُـعَّـل) زمَُّـل و(فُـعّـيـل) زمُّـيـل و(فَـعَـال) صَـنَـاع و(فِـعَـال) 
107هِـجَـان و(فُـعَّـال) حُـسَّـان. ) و(فُـعْـلـة) ضـحـكـة مـبـالـغـة اسـم المـفـعـول و(فُـعَـلـة) ضُـحَـكـة مـبـالـغـة اسـم الـفـاعـل. وأحـصـى الـسـيـوطـي اثـنـي  106

108عـشـر بـنـاء نـقـلا عـن ابـن خـالـويـه. ف حـي أن الـثـبـيـتـي يـنـص عـلـى أنـه تـوصـل إلـى قـرابـة ثـلاثـي بـنـاء تـفـيـد المـبـالـغـة. اخـتـار مـنـهـا إحـدى 

. ويـثـيـر هـذا الـتـفـاوت ف إحـصـاء الـصّـيـغ سـؤالا حـول دلالـة الـصّـيـغ عـلـى المـبـالـغـة أواحـدة هـي أم مـتـفـاوتـة?  109وعـشـريـن صـيـغـة فـقـط لـلـدراسـة

110فـالـرضِـيّ يـشـيـر إلـى تـفـاوت ف دلالـة الـصّـيـغ عـلـى المـبـالـغـة "فـطُـواَل أبـلـغ مـن طَـوِيـل وإذا أردت زيـادة المـبـالـغـة شـددت الـعـي فـقـلـت طُـوَّال". 

111ويـقـول الـعـلـمـاء بـأن "مـا زادت فـيـه الـتـاء مـن صـيـغ المـبـالـغـة لـتـأكـيـد المـبـالـغـة". ثـم أهـي مـسـتـخـدمـة ف مـسـتـوى بـيـئـي واحـد أم تـخـضـع لـلاخـتـلاف 

الـلـهـجـي? وهـل هـنـاك صـيـغ مـتـولـدة عـن صـيـغ أخـرى بمـعـنـى أنـهـا صـيـغـة واحـدة لـكـن الـفـعـل الـصـوتـي كـمـطـل الحـركـة أو تـقـصـيـرهـا أعـطـى 
112الـصّـيـغـة صـورة صـوتـيـة جـديـدة ولـيـس صـيـغـة مـغـايـرة كـمـا ف (فَـعِـل) و(فَـعِـيـل). ويـعـطـي الـتـشـديـد فـرقًـا صـوتـيًّـا يـولـد صـيـغـة مـن أخـرى عـاريـة 

مـن الـتـضـعـيـف فـَ(فُـعَّـال) تـزيـد عـلـى (فُـعَـال) بـالـتـضـعـيـف, وأمَّـا (فِـعّـيـل) فـقـد تـطـورّت عـن (فَـعـيـل) بـالـتـضـعـيـف ثـم إتـبـاع حـركـة الـفـاء لحـركـة 
113الـعـي بـتـأثـيـر المـمـاثـلـة. وحـتَّـى الـصّـيـغ الخـمـس الـتـي اتـفـق عـلـى شـيـوعـهـا لـم تـسـلـم مـن الاخـتـلاف عـلـيـهـا فـ(فَـعُـول) مـنـقـول مـن أسـمـاء 

115الـذوات.  أمَّـا (فَـعِـيـل) و(فَـعِـل) فـقـد نـص الـسـيـوطـي عـلـى قـلـة شـيـوعـهـمـا وذكـر إنـكـار الـبـصـريـي لـهـمـا. ولـعـل خـروج (فَـعِـيـل) إلـى مـعـان  114

116أخـرى أسـهـم ف زيـادة الخـلاف حـول دلالـتـهـا عـلـى المـبـالـغـة أو خـروجـهـا مـنـهـا. فـهـو إن كـان مـعـدولا عـن اسـم الـفـاعـل سَـوَّغـوا أن يـكـون 

ويـكـون (فَـعِـيـل) بمـعـنـى (مُـفْـعِـل) اسـمًـا لـلـفـاعـل مـن المـزيـد مـثـل: سـمـيـع وألـيـم,  117لـلـمـبـالـغـة, أمَّـا غـيـر المـعـدول فـهـو جـار عـلـى فـعـلـه نـحـو كـري.

ذلـك أن مـا  118وعـنـدمـا يـعـرض الـثـقـاة مـن الـلـغـويّـي مـا جـاء مـن (فَـعِـيـل) دالا عـلـى (مُـفْـعِـل) لا يـشـيـرون إلـى دلالـة (فَـعِـيـل) عـلـى المـبـالـغـة;

اشـتـرطـوه لـصـيـاغـة المـبـالـغـة كـون فِـعْـلـهـا مـجـرَّداً, لـذا قـالـوا بـشـذوذ مـا جـاء مـن المـزيـد. يـقـول أبـو حـيَّـان: "وشـذ بـنـاؤهـا مـن أفْـعَـل, سـمـع مـنـه: 
مـهـون ومـعـطـاء ومـهـداء ورشَّـاد وجـزال وزهـوق ودرَّاك وسـيَّـاء ونـذيـر وألـيـم وسـمـيـع, مـن أهـان وأعـطـى وأهـدى وأرشـد وأجـزل وأزهـق 

119وأدرك وأساء وأنذر وآلم وأسمع".    

     ويـسـتـفـاد مـن دلالـة الـفِـعْـل عـلـى الـتـعـدي أو الـلـزوم لـلـتـمـيـيـز بـي المـبـالـغـة والـصـفـة المـشـبـهـة;  فـمـا جـاء فِـعْـلُـه مـتـعـديـا فـهـو لـلـمـبـالـغـة ومـا جـاء فـعـلـه 
120لازمًـا فـهـو صـفـة مـشـبـهـة. فـمـحـور الخـلاف حـول الأبـنـيـة عـنـد الـقـدمـاء يـتـعـلـق بـإعـمـال الـصّـيـغ عـمـل الـفـعـل, ومـعـيـار الـتـعـدي والـلـزوم 

121يـحـكـم تـصـنـيـف الـصّـيـغـة ف المـبـالـغـة أو خـروجـهـا مـنـهـا. ويمـكـن أن نـعـزو عـلـة الاضـطـراب ف عـدد الـصّـيـغ والخـلاف حـول دلالـتـهـا أن درسـهـا 

عـنـد الـقـدمـاء جـاء ف سـيـاق درس الأسـمـاء الـتـي تـعـمـل عـمـل الـفـعـل, واضـطـراب الآراء حـول أصـالـة صـيـغ المـبـالـغـة وفـرعـيـتـهـا عـلـى اسـم 
122الـفـاعـل, وهـنـاك إشـارات عـنـد أبـي حـيَّـان إلـى أن صـيـغ المـبـالـغـة مـحـولـة مـن اسـم الـفـاعـل. ف حـي نـرى عـنـد ابـن هـشـام تـوجـهًـا إلـى أصـالـتـهـا 

123من حيث إنها: "كلها تفضي إلى تكرار الفعل فلا يقال ضَرَّاب لمن ضرب مرة واحدة". 

104  الثبيتي; مجلة بحوث ودراسات ف اللغة العربية وآدابها من منشورات جامعة الامام محمد بن سعود الإسلاميَّة الجزء الثاني  1408هـ-1988م.

105 سيبويه; الكتاب 1/ 110.

106 الرضِيّ; شرح الشافية  2/ 180-178.

107  السابق 1/162.

108 السيوطي; المزهر2/ 243.

109 عياد الثبيتي; صيغ المبالغة بي القياس والسماع ص15  

110 الرضِيّ; شرح الشافية 2/ 136. وبهذا قال فاضل السامرائي;  معاني أبنية الأسماء  118.

111 أبو حيَّان; ارتشاف الضرب 3/ 194.  

112 يرى إبراهيم أنيس أن بعض أمثلة صيغ المبالغة غير أصيلة ف فعَِيل, طرأت هذه الصّيغة بسبب تطور صوتي ف موضع النبر من لكلمة (مجلة المجمع 22/10) 

إلا أننا نجد له رأيا آخر يقطع بأن الكلمة الكبيرة هي الأصل وأن الصغيرة ناتجة عن اختزال الكلمة الكبيرة وأن الاتجاه ف تطور البنية للكلمات نحو الاختصار 
والاختزال لا نحو التكثير أو التضخيم (م.ن 11/  168) 

113 عياد الثبيتي; صيغ المبالغة بي القياس والسماع 16.

114 الرضِيّ; شرح الشافية  1/162.

115 السيوطي; همع الهوامع 5/87.

116  كتب علي طلب; دراسة حول: صيغة فعيل ف القرآن الكري ط1 مطبعة الامانة  القاهرة/ 1987م. 

117 عياد الثبيتي; صيغ المبالغة بي القياس والسماع ص40.

118  المبرد; الكامل 1/260-261.     وابن دريد; الجمهرة 3/425. 

119 أبو حيَّان; ارتشاف الضرب 3/191, والسيوطي;  المزهر 2/ 77.

120 الزجاجي; أبو القاسم اشتقاق أسماء ال  70 .

121سيبويه; الكتاب 4/ 110-112. و أبو حيَّان; ارتشاف الضرب 3/193 عياد الثبيتي; صيغ المبالغة بي القياس والسماع ص 39.

122 أبو حيان; ارتشاف الضرب 3/ 191.      

123 ابن هشام;  قطر الندى 387.

!  14



124  ونجـد اتجـاهـي ف تـصـنـيـف صـيـغ المـبـالـغـة اتجـاهًـا يـقـول بـتـبـعـيـتـهـا لاسـم الـفـاعـل"فـهـي لـيـسـت مـشـتـقـا مـسـتـقـلا وإنمـا تـابـعـة لاسـم الـفـاعـل ".  

وآخـر يـقـول بـاسـتـقـلالـيـتـهـا ورد الـقـول بـتـحـويـلـهـا عـن اسـم الـفـاعـل. يـقـول مـحـمـد عـيـد:" بـعـض كـتـب الـنـحـو تـذكـر أن هـذه الـصّـيـغ مـحـولـة عـن 
125اسـم الـفـاعـل بـقـصـد إفـادتـه المـبـالـغـة وهـذا كـلام لا مـعـنـى لـه فـهـي صـيـغ مـسـتـقـلـة مـأخـوذة مـن الأفـعـال دون أن تحـول عـن غـيـرهـا". ولـلـرأي 

بـأنـهـا أسـمـاء فـاعـل وجـاهـتـه, وتـعـددهـا مـرهـون بـاخـتـلاف المـعـانـي فـمـنـهـا المـقـيـد الـذي يـحـكـمـه قـيـده ف المـعـنـى والـعـمـل ومـنـهـا المـسـتـمـر الـذي 
فـمـا هـو سـمـاعـي عـنـد بـعـضـهـم  127يـتـصـف فـعـلـه بـالـسـكـون.  ولـم يـحـسـم الـقـول قـديمًـا حـول رد تـعـددهـا إلـى الـقـيـاسـيّ مـنـهـا والـسـمـاعـي. 126

128يـصـرح فـريـق آخـر بـقـيـاسـه مـثـل صـيـغـة (فُـعْـلـة) فـابـن دريـد يـصـرح بـقـيـاسـه يـقـول: "هـذا بـاب يـطـرد فـيـه الـقـيـاس". كـمـا قـال بـقـيـاسـه ابـن سـيـده 

". ويرى كثير من النحاة أن (فعََال) بمنـزلة (فعَِيل) لأنَّهما أخوان.  130"فأمَّا فعَُلة فبناء مطرد من كل فعل ثلاثيّ 129

اخـتـلاف  جـواز  عـدم  يـرى  فـالـعـسـكـري  المـعـانـي,  اخـتـلاف  يـحـكـمـه  الـصّـيـغ  تـعـدد  أن  والمحـدثـي  الـقـدمـاء  مـن  الـلـغـويّـي  مـن  فـريـق  ويـرى     
الحـركـات ف الـكـلـمـتـي ومـعـنـاهـمـا واحـد; يـقـول: "ومـن لا يـتـحـقـق المـعـانـي يـظـن أن ذلـك كـلـه يـفـيـد المـبـالـغـة فـقـط; ولـيـس الأمـر كـذلـك, بـل 

131هي مع إفادتها المبالغة تفيد المعاني".  

  وقـد قـسـم فـاضـل الـسـامـرائـي صـيـغ المبـالـغـة إلـى قـسـمـي :" مـنـهـا مـا يـخـتـلـف عـن الآخـر لـتـأديـة مـعـنـى جـديـد نـحـو قـولـهـم رجـل ذُعَـرة أي ذو 
132عـيـوب وامـرأة ذعـور تـذعـر مـن الـريـبـة والـكـلام الـقـبـيـح ونـحـو الـضَّـحَّـاك والـضّـحَـكَـة فـالـضَّـحَّـاك مـدح والـضّـحَـكَـة ذم". و"مـنـهـا مـا تـدل 

صـيـغـتـه عـلـى مـعـنـى ف المـبـالـغـة يـخـتـلـف عـن الـصّـيـغـة الأخـرى فـمـعـنـى (فَـعَّـال) يـخـتـلـف عـن مـعـنـى فَـعُـول ف المـبـالـغـة وهـمـا يـخـتـلـفـان عـن مـعـنـى 
ومـن الـنـحـاة مـن قـال: إن المـبـالـغـة لـيـسـت ف اسـم الـفـاعـل بـل هـي تـكـثـيـر لـلـفـعـل لأنَّ اسـم الـفـاعـل يـحـتـمـل الـكـثـرة  133(مِـفْـعَـال) وهـكـذا…".

134والقلة.  

الصفة المشبهة 
 جـاء ف تـعـريـف الـصـفـة المـشـبـهـة أنـهـا: "الـصـفـة المـصـوغـة لـغـيـر تـفـضـيـل مـن فِـعْـل لازم لإفـادة نـسـبـة الحـدث إلـى المـوصـوف بـهـا دون إفـادة مـعـنـى 
فـأحـوال الـفـاعـل مـتـفـاوتـة بـي الاسـتـقـرار والـتـجـدد, لـذا اقـتـصـرت الـصـفـة المـشـبـهـة عـلـى أحـوال الـفـاعـل الـثـابـتـة, فـقـيـدت بـالـفـعـل  135الحـدوث".

الـلازم وقـيـدت بـدلالـة الاتـصـاف بـالمـصـدر أي: أنـهـا تـدل عـلـى مـعـنـى ( ذو + المـصـدر ), فـ(حـسـن) مـعـنـاه (ذو حـسـن), وهـي بـهـذا تمـاثـل اسـم 
136الـفـاعـل, ممَّـا جـعـل بـعـض الـدارسـي يـقـول بـأنـهـا صـيـغ لاسـم الـفـاعـل الـدال عـلـى الحـالـة الـثـابـتـة المـسـتـقـرة. ويـسـوغ ذلـك أن الـفـروق الـتـي 

مـيـزت الـصـفـة المـشـبـهـة مـن اسـم الـفـاعـل قـيـدت بـدلالـة الـلـزوم وعـدم الـتـجـدد فـشـرط فـعـلـهـا أن يـكـون لازمًـا فـلا تـأتـي مـن المـتـعـدي وشـرط 
دلالتها الزمنية أن تقيد بالحاضر خلاف اسم الفاعل الذي تحكم دلالته على الزمن قرائن نحوية.  

تعدد صيغ الصفة المشبهة   
   أدى الـسـمـاع إلـى إثـراء الـصـفـة المـشـبـهـة بـصـيـغ تـفـاوتـت ف عـدد أمـثـلـتـهـا كـمـا تـفـاوتـت ف شـيـوعـهـا, فـهـي خـمـس عـشـرة صـيـغـة كـادت بـعـض 
صـيـغـهـا تـلـتـزم بـقـيـد المـعـنـى أو قـيـد الـصـحـة والاعـتـلال ومـنـهـا مـا كـان بـاب الـفـعـل قـيـدًا عـلـيـه, فـالـفـعـل الـلازم مـن (فَـعِـل) وكـذلـك (فَـعُـل) لا يـبـنـى 
137مـنـهـمـا اسـم فـاعـل قـيـاسًـا, والـصّـيـغـة الـدالـة عـلـى اسـم الـفـاعـل تـكـون صـفـة مـشـبـهـة . والـصّـيـغ هـي:  (فَـعِـل:طـرب) وتـكـثـر ف الأدواء 

أبـكـم/بـكـمـاء,  أو  أحـمـر/حـمـراء,  مـثـل:  الـظـاهـرة  الـعـيـوب  أو  الـصـفـة  ف  الـلـون  تمـكـن  عـلـى  تـدل  الـتـي  فَـعْـلاء)  والأعـراض, (أفََْـعَـل/ 
و(فَـعْـلانَ/ فَـعْـلـى) ونجـده ف دلالـتـي: الاتـصـاف بـالانـفـعـال أو الـدلالـة عـلـى الامـتـلاء وضـده, مـثـل: (غـضـبـان/غـضـبـى) و(شـبـعـان/شـبـعـى) 
يــقــول  بــعــض,  عــلــى  بــعــضــهــا  دخــول  يــكــثــر  فَــعْــلــى)  وفَــعْــلانَ  فَــعْــلاءَ  وأفْــعَــل  الــســابــقــة (فَــعِــل  الــثــلاث  والــصّــيــغ  و(عــطــشــان/عــطــشــى), 
139الـرضِـيّ:"والمـقـصـود أن الـثـلاثـة المـذكـورة إذا تـقـاربـت فـقـد تـشـتـرك وقـد تـتـنـاوب ". نـقـول: شَـعِـثٌ  وأشَْـعَـثُ وشَـعْـثـانُ.  ومـن صـيـغـهـا  138

140(فَـعِـيـل), نـحـو: جـمَِـيـل, ويـغـلـب ف المـضـعَّـف والمـنـقـوص كـطـبـيـب وتـقـيٍّ. و(فَـعْـل) مـثـل: شَـهْـم وصَـعْـب, و(فُـعْـل) ومـثـالـه: حُـلْـو ومُـرّ 

وصُـلْـب وحُـرّ, و(فِـعْـل) مـثـل: كِـفْـل وضِـعْـف و(فَـعَـل) مـثـل: حَـسَـن وصَـمَـد ووسََـط و(فُـعُـل) نـحـو: جُـنُـب وكُـفُـو و(فَـيْـعِـل), وهـو مـخـتـص 
بـالمـعـتـلّ الأجـوف, مـثـل: جـيّـد ولـيّ وطـيّـب….إلـخ. و(فَـيْـعَـل) وهـو مـسـمـوع ف صَـيْـرفَ وفَـيْـصَـل, ويـخـتـص بـالـصـحـيـح, فـلا يـأتـي مـنـه 

124 عبد الرحمن شاهي; تصريف الأسماء  182.

125 محمد عيد; النحو المصفى 663.

126 فؤاد حنا طرزي; الاشتقاق 108- 110.

127 تؤكد خديجة الحديثي على صعوبة الجزم بتقسيم صيغ المبالغة إلى سماعي وقياسيّ عند سيبويه. أبنية الصرف عند سيبويه 270 وانظر محمد الخضر حسي;  

مجلة مجمع اللغة 2/54. و18/ 82. 
128  ابن دريد; الجمهرة 3/424.

129 ابن سيده; المحكم 1/ 107. وانظر الثبيتي; صيغ المبالغة بي القياس والسماع 74.

130 ابن جني; الخصائص 3 / 267 و الرضِيّ; شرح الشافية 136 و148.

131 العسكري; الفروق اللغوية 16-15.

132  فاضل السامرائي; معاني الأبنية ف العربية 106 (ط1, /بغداد 1981م )

133  م.ن.  ص 107.

134 المبرد; المقتضب 2/ 112 و ابن جني; المنصف 1/ 24 والخصائص 3/ 46 و الصبان; حاشية الصبان 3/ 114.

135 ابن هشام ; قطر الندى  390.

136 فؤاد حنا طرزي; الاشتقاق 108- 110.

137     أمَّا المسموع من اسم الفاعل وفعله فعَلُ بضم العي مثل حامض وفاره فينحصر ف دائرة السماع الذي لا يقاس عليه وأمَّا ما كان مثل كامل فهو اسم فاعل 

للفعل كَملَ بفتح العي لا كملُ. انظر ابن عقيل; المساعد على تسهيل الفوائد 2/587 و590.
138 الرضِيّ; شرح الشافية  1/ 147.

139 ابن عقيل; المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 591 (من منشورات جامعة الملك عبد العزيز / مكة المكرمة  1980م)

140   الرضِيّ; شرح الشافية  1/147.
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مـعـتـلّ, فـهـو يـقـابـل (فَـيْـعِـل) ف المـعـتـلّ, و(فَـعَـال) نـحـو: جَـواَد وحَـصَـان و(فِـعَـال) نـحـو: دِهَـاق و(فَـاعِـل) نـحـو: عَـاقِـر, والـذي يمـيـز الـصـفـة 
وصـيـغـة أخـيـرة  141عـلـى (فَـاعِـل) عـن اسـم الـفـاعـل دلالـة الـصـفـة المـشـبـهـة عـلـى "مـطـلـق الاتـصـاف بـالمـشـتـق مـنـه مـن غـيـر مـعـنـى الحـدوث".

142مـحـدودة الاسـتـخـدام هـي  (فَـعْـلانَ) الـذي مـؤنـثـه بـالـتـاء (فَـعْـلانَـة) مـثـل: نَـدمَْـان نَـدمَْـانـة وسَـيْـفَـان سَـيْـفَـانـة. وثـبـوت الـصـفـة مـتـفـاوت ف قـوتـه 

فـلـلـمـبـالـغـة فـيـه صـيـغـتـان (فُـعَـال) مـثـل: رُكَـام و(فـُعَّـال) مـثـل: كُـبَّـار. وتـثـيـر صـيـغ الـصـفـة المـشـبـهـة لـبـسًـا كـبـيـراً ف تـداخـلـهـا مـع اسـم الـفـاعـل وصـيـغ 
مـبـالـغـتـه مـن جـهـة ومـع صـيـغ أخـرى مـن جـهـة ثـانـيـة, أمَّـا الـفـروق الـتـي وضـعـت فـلـيـسـت قـاطـعـة, فـَ(فَـعِـيـل) بمـعـنـى (مَـفْـعُـول) لا دلالـة فـيـه عـلـى 
المـبـالـغـة, كـمـا أن قـيـمـة الـثـبـوت والـتـجـدد نـسـبـيـة فـيـه, مـن ذلـك جـلـيـس وخـريـف, حـتَّـى تـقـيـيـدهـا بـالـفِـعْـل الـلازم لا يـكـسـبـهـا صـفـة الـثـبـوت, فـمـن 
الـلازم المـتـجـدد: فَـرِح وحـذرِ عـلـى (فَـعِـل), وتـتـداخـل مـع الجـمـوع ف مـثـل: حُـسَّـان عـلـى (فُـعَّـال) ودلالـتـهـا عـلـى اسـم الـفـاعـل تـخـلـص فـيـمـا 
يـثـقـل بـنـاؤه عـلـى (فَـاعِـل) مـن المـضـعَّـف مـثـل: جـلـيـل وعـزيـز. ونـرجـح أن مـا صِـيـغَ مـن فِـعْـلـه اسـم فَـاعِـل فـالـصّـيـغـة الأخـرى تـكـون مـبـالـغـة ومـا 
لـم يمـكـن صـيـاغـة اسـم فـاعـل مـن فـعـلـه فـالـصّـيـغـة المـسـمـوعـة تـكـون دالـة عـلـى اسـم الـفـاعـل فـهـي صـفـة مـشـبـهـة ولا تـكـون مـبـالـغـة. فـصـيـغـة 
144(فَـيْـعُـول) ف: قـيـوم تـكـون لمـبـالـغـة اسـم الـفـاعـل (قـائـم). فـاسـم الـفـاعـل هـو الأصـل وصـيـغ المـبـالـغـة فـرع عـلـيـه. أمَّـا كـلـيـل وجـلـيـل فـهـي  143

صـفـة مـشـبـهـة ولـيـسـت صـيـغ مـبـالـغـة, ومـن الـدارسـي مـن يـرى: "أن الـتـعـدد ف أوزان الـصـفـة المـشـبـهـة جـعـلـهـا أدخـل المـشـتـقـات ف بـاب الـلـبـس, 
145إذ هـي صـالحـة مـن حـيـث المـبـنـى لـلـبـس مـع أغـلـب المـشـتـقـات الأخـرى ".  ومـنـتـهـى الـقـول إن الـصـفـة المـشـبـهـة هـي اسـم فـاعـل مـن الـثـلاثـيّ 

الذي يتعذر بناؤه على صيغة (فاعلِ).  
اسم الآلة: 

    قـدم الـعـلـمـاء تـعـريـفـات مـتـعـددة لاسـم الآلـة لا تـخـتـلـف ف مـضـمـونـهـا, لـكـنـهـا تـخـتـلـف ف تـنـاولـهـم لاسـم الآلـة, فـمـنـهـم مـن نـظـر إلـى وظـيـفـتـه 
146كـسـيبـويـه والـزمـخـشـري, ومـنـهـم مـن نـظـر إلـى لـفـظـه كـثـعـلـب, واسـم الآلـة مـنـه الـقـيـاسـيّ والـسـمـاعـي, وقـرر مـجـمـع الـلـغـة أن اسـم الآلـة: 

"يـصـاغ قـيـاسًـا مـن الـفـعـل الـثـلاثـيّ عـلـى وزن مِـفْـعَـل مِـفْـعَـلـة مِـفْـعَـال, لـلـدلالـة عـلـى الآلـة الـتـي يـعـالـج بـهـا الـشـيء" كـمـا يـوصـي المجـمـع "بـاتـبـاع صـيـغ 
147المسموع من أسماء الآلات, فإذا لم يسمع وزن منها لفعل, جاز أن يصاغ من أي وزن من الأوزان المتقدمة".     

   ولـلـسـمـاعـي صـيـغ مـتـعـددة مـنـهـا صـيـغـتـان مـا جـاء عـلـى (مُـفـعُـل) بـضـمـتـي ومـؤنـثـه (مُـفـعُـلـة), وسـمـع ف سـبـعـة أحـرف: "مُـسْـعُـط ومُـكْـحُـلـة 
149ومُدْهُن ومُنْصلُ ومُنخْلَ ومحُْرُض".   والصّيغة الأخرى (فعَِال) كخِيَاط ونظَِام.  148

    أمَّـا الجـامـد فـهـو اسـم مـرتجـل مـتـعـدد الأوزان, مـثـل: قـلَـم وسَـيْـف وقَـدوم وسـاطـور.   ولـم يـقـتـصـر الخـلاف حـول الـسـمـاعـي والـقـيـاسـيّ ف 
اسـم الآلـة بـل نـال أصـالـةَ الـصّـيـغـة اهـتـمـامُ الـعـلـمـاء فـتـبـايـنـت آراؤهـم, فـمـن نـظـر إلـى أن تـقـصـيـر الحـركـة الـطـويـلـة هـو الـطـارئ قـال بـأن (مِـفْـعـالَ) 
151هـي الأصـل, ومـن عـدَّ (مِـفْـعَـل) هـي الأصـل يـرى أن الـصّـيـغـة (مِـفْـعَـال) نـتـجـت عـن إشـبـاع الـفـتـحـة و(مِـفْـعَـلـة) هـي مـؤنـث مِـفْـعَـل.  150

وتـكـون الـصـيـغـة (مُـفْـعُـل) لمـا تـأصـلـت الاسـمـيَّـة فـيـه ولـم يـخـرج إلـى الآلـة. أمـا مـا جـاز فـيـه تـعـدد صـيـغـه عـلـى (مُـفـعُـل) بـضـمـتـي أو (مُـفـعَـل) 
بـضـم المـيـم وفـتـح الـعـي فـتـلـك الـصـيـغ (مُـفْـعُـل) و (مُـفـعَـل)   أسـمـاء لـتـلـك الأشـيـاء وإن لـم يـعـمـل بـهـا, أمَّـا مـا قـصـد الـعـمـل بـه فـجـاز أن يـنـكـسـر 

152نحو نخلت بالـمِنخْلُ ودققت بالـمِدقُّ.  

153 ويرى برجستراسر أن صيغة (فعَِال) هي أصل صيغة (مفِعَْال) قبل أن تضاف إليه الميم وأنه أقدم وزن لاسم الآلة. 

   واقـتـضـت ظـروف الحـيـاة المـعـاصـرة الـيـوم ازديـاد الحـاجـة لاشـتـقـاق أسـمـاء آلـة جـديـدة أوتـعـريـبـهـا ممَّـا دعـا مـجـمـع الـلـغـة إلـى قـيـاسـيّـة بـنـاء (فَـعَّـالـة) 
كـدبـابـة وسَـمَّـاعـة; ذلـك أن ظـرف الحـيـاة الحـضـاري يـفـرض احـتـيـاجـات لمـسـمـيـات لـم تـكـن مـعـروفـة سـابـقًـا. وقـد حـسـم مـجـمـع الـلـغـة الـعـربـيـة 

154الأمر فنص على ذلك. 

  واسـتـحـدث ف الـعـصـر الحـديـث اسـتـخـدام صـيـغـة (فَـعَّـال) مـجـرَّدة مـن الـتـاء لـلـدلالـة عـلـى اسـم آلـة جـديـد فـهـو (جـواّل ونـقّـال) لـلـهـاتف 
المحـمـول. والمـسـتـخـدم اقـتـضـى مـعـنـى الـوصـف فـطـابـق بـي الـوصـف والمـوصـوف المـذكـر فـأسـقـط الـتـاء مـن (فـعَّـالـة) وف مـنـطـقـة الجـزيـرة الـعـربـيـة 

شاع استخدام (دبَّاب) للدراجة البخارية, و(نسَّاف) و(قلاَّب) لنوع من الشاحنات. 

141   السابق    1 / 148.

142   جاء ف لسان العرب " ولغة بني أسد امرأة غضبانة وملآنة وأشباهها ". ابن منظور; اللسان مادة غضب. فصيغة فعَْلان فعَْلانة ليست لهجة بل هي أمثلة قليلة 

سمعت عن العرب, أمَّا نحو غضبانة ف غضبى فهي لغة لبعض العرب كما نقل ابن منظور. وانظر الجوهري; الصحاح مادة سكر. ويرى إبراهيم أنيس أن 
التأنيث بالتاء استقر ف لهجة أسد نتيجة لخطأ الأطفال. أنيس; ف اللهجات العربية 163.

143 أبو حيَّان ;  البحر المحيط 1/ 277.

144 المبرد; المقتضب 2/ 113 وانظر  ابن يعيش; شرح المفصل; 6 / 13. 

145 صلاح, شعبان; أبنية المشتقات ووظائفها ف شعر الأعشى 24 

146 ترزي; الاشتقاق 233.

147 مجلة المجمع 1/35 .

148  أمي; عبد ال , الاشتقاق 277.

149  الرضِيّ; شرح الشافية 1/ 188. 

150 ابن سيده; المخصص 14/ 199 و انظر ابن يعيش; 6/ 111.

151 جواد; مصطفى , المباحث اللغوية ف العراق 20.

152  أمي; الاشتقاق 277

153  برجستراسر; التطور النحوي 64.

154 مجلة المجمع 10/ 280.
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  وكـثـيـر مـن أسـمـاء الآلـة بـوزن (مُـفـعُـل) و(مُـفـعَـلـة) مـنـقـول مـن اسـم المـكـان, كـمـا نـقـل مـن صـيـغ المـبـالـغـة مـا فـيـه تـضـعـيـف يـفـيـد الـتـكـثـيـر مـثـل 
155(فعَّال وفعَّالة وفعِّيل وفعَّول), ونقل من المبالغة أيضا (مفِعْال)  وكذلك (فَاعُول وفاعولة)كالناعور والصاقور.  

تفسير ظاهرة التعدد 
  المـقـصـود بـالـتـفـسـيـر هـو الـكـشـف عـن الـعـوامـل الـتـي أدت إلـى هـذا الـتـعـدد. وإن كـانـت كـيـفـيـة الـتـعـدد تـفـسـر ظـاهـرة تـولـيـد الـصّـيـغ داخـلـيـا; فـإن 
عـوامـل أخـرى تـكـشـف عـن تـأثـيـر آتٍ مـن خـارج بـنـيـة الـصّـيـغـة, كـالـدلالـة عـلـى مـعـنـى أو اخـتـلاف الـلـهـجـات. وقـد تـعـرضـنـا فـيـمـا سـبـق إلـى 
عـوامـل أدت إلـى الـتـعـدد ف أبـنـيـة الـصّـيـغ, وتـعـددت تـلـك الـعـوامـل كـمـا تـعـددت صـيـغـهـا, فـمـنـهـا مـا كـان مـرهـونًـا بـاخـتـلاف المـعـانـي, ومـنـهـا مـا 
خـضـع لمـيـكـانـيـكـيـة الـصّـيـغـة مـثـل مـطـل الحـركـة أو تـقـصـيـرهـا أو مـا يـكـسـبـه الـتـشـديـد مـن تـولـيـد صـيـغ جـديـدة كـذلـك المخـالـفـة بـي الحـركـات وأثـرهـا 
ف تـعـدد الـصّـيـغ, والـقـصـر والمـد…إلـخ وعـلاقـة الأفـعـال بـالـصّـيـغ المـشــتـقـة, ولـلاخـتـيـار الـلـهـجـي تـأثـيـر ممـتـد إلـى لـغـتـنـا المـعـاصـرة ف إثـراء 
الـصّـيـغ, ولا يمـكـن تجـاهـل الـســمـاع ولا خـاصـيـة الـلـغـة ف المـرونـة الاشـتـقـاقـيـة. ونـحـاول فـيـمـا يـلـي أن نـفـســر أكـثـر عـوامـل الـتـعـدد تـأثـيـراً.  وكـثـيـر 

ممَّا لم نذكره يدخل ف أحد العوامل السابقة.  
  اختلاف المعاني باختلاف الصّيغ 

      كـانـت دلالـة الـصّـيـغ عـلـى مـعـانٍ خـاصـة هـو الـبـاب الـذي تـدخـل مـنـه كـثـيـر مـن الـتـخـريـجـات لـظـاهـرة الـتـعـدد, وهـو الـغـرض الـرئـيـس الـذي 
كتب من أجله فاضل السامرائي كـتابه (معاني أبنية الأسماء), فهو يرى أن اختلاف الصّيغ دلالة على اختلاف المعاني يقول: "ولا شك 
أنـه لـو لـم يـخـتـلـف المـعـنـى لـم تـخـتـلـف الـصّـيـغـة, إذ كـل عـدول عـن صـيـغـة إلـى أخـرى لابـد أن يـصـحـبـه عـدول عـن مـعـنًـى إلـى آخـر إلا إذا كـان 
. والـتـسـاؤل الـذي يُـطْـرَح إلـى أي مـدى تـخـتـص المـعـانـي بـصـيـغـة مـا ف مـوضـوع واحـد? مـن ذلـك أن الـقـول بـتـخـصـيـص صـيـغ  156ذلـك لـغـة"

لـلـقـلـة وأخـرى لـلـكـثـرة ف الجـمـوع هـو قـول فـيـه تجـاوز كـبـيـر لمـسـتـويـات الاسـتـخـدام الـلـغـويّ, وحـتَّـى ربـط صـيـغـة مـا ف لـفـظ مـحـدد بـدلالـة خـاصـة 
فـيـه مـن الـتـكـلـف والـتـضـيـيـق عـلـى المـسـتـخـدم مـثـل تـخـصـيـصـهـم صـيـغـة عـيـون لـلـجـاريـة وصـيـغـة أعـي لـلـبـاصـرة وكـذلـك تـخـصـيـص أبـرار 
لا تمـتـنـع عـن الإطـلاق ف خـارجـه, وقـد أشـار إلـى ذلـك عـدد مـن  157لـلـمـلائـكـة وبـررة لـلأبـنـاء فـهـي إن أثـبـتـهـا الاسـتـقـراء ف الاسـتـخـدام الـقـرآنـي

الـدارسـي يـقـول بـرجـسـتـراسـر: " وأكـثـر الأسـمـاء المـبـنـيـة عـلـى الأوزان هـي أسـمـاء المـعـانـي والـصـفـات فـلـكـل وزن مـنـهـا حـيـز ف المـعـنـى والخـدمـة, 
ولـكـل اسـم مـعـنـاه وخـدمـتـه داخـل ف ذلـك الحـيـز يـبـنـى عـلـى ذلـك الـوزن, مـع أن كـثـيـراً مـن الأوزان تجـمـع بـي مـعـانٍ مـخـتـلـفـة وكـثـيـراً مـن المـعـانـي 
158يـؤدى بـهـا بـأوزان مـتـعـددة ". فـاخـتـلاف المـعـانـي إن تحـقـق ف مـسـتـوى مـن الاسـتـخـدام فـهـو لا يـطـرد دائـمًـا فـالـصّـيـغ الـدالـة عـلـى الـقـلـة تـدخـل 

عـلـى صـيـغ الـكـثـرة, حـتَّـى المـصـادر تـتـداخـل دلالاتـهـا وتـشـتـرك, وصـيـغ المـبـالـغـة تـلـتـبـس بـالـصـفـة المـشـبـهـة, ومـا كـان مـن الأفـعـال مـخـصـصًـا لمـعـنـى 
يـشـاركـه مـعـنـى آخـر, لـذا نـرى أن الـقـول بـاخـتـلاف المـعـانـي عـامـل ف تـعـدد الـصّـيـغ فـيـه مـن الاتـسـاع مـا لا يمـكـن مـعـه أن يـكـون قـيـداً عـلـى ارتـبـاط 

الصّيغة بالمعنى, فالأمر خاضع لمستوى الاستخدام واختيار المستخدم. 

155 فاضل السامرائي; معاني الأبنية ف العربية 126 – 127.

156    م.ن 107. وانظر العسكري ; الفروق اللغوية 18 –19. و الصبان; حاشية الصبان على شرح الأشموني 2 / 269.

157  وسميَّة المنصور; صيغ الجموع ف القرآن الكري  2  /120.

158  برجستراسر;  التطور النحوي 53.
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اختلاف لغات العرب     
     هـذا عـامـل لـه مـن سـطـوة الـتـأثـيـر أن امـتـد ف خـارطـتـنـا الـلـغـويّـة ف بـعـديـه المـكـانـي والـزمـانـي, فـمـنـذ عـرفـت الـعـربـيـة حـتَّـى عـصـرنـا الحـاضـر كـان 
لـلاخـتـلاف الـلـهـجـي أثـر ف تـعـدد الـصّـيـغ واخـتـصـاص مـنـطـقـة مـا بـصـيـغـة لا تـسـتـخـدم ف المـنـاطـق الأخـرى, ويـرى الأخـفـش قـيـاس مـا سـمـع مـن 
لـغـات الـعـرب وإن تـعـدد, يـقـول: "اخـتـلاف لـغـات الـعـرب إنمـا جـاء مـن قـبـل أن أوَّل مـا وضـع عـلـى خـلاف وإن كـان مـسـوقًـا عـلـى صـحة 
159وقـيـاس".  ومـن أمـثـلـة الـتـعـدد ف المـصـادر أن (فَـعْـل) لـلـحـجـاز و(فُـعُـول) لـنـجـد, وف الأفـعـال إذا جـاء المـضـارع عـلـى (يـفـعُـل ويـفـعِـل) 

وتـتـجـه بـعـض الـلـهـجـات إلـى الـطـرق الـتـي تـكـفـل لـهـا الجـهـد الألـسـنـيّ الأقـل فـطـيّـئ مـثـلا تـنـحـو بـالـفـعـل  160فـالـضـم لـنـجـد والـكـسـر لـلـحـجـاز

161الـنـاقـص مـن بـاب (فَـعِـل/ يَـفْـعَـل) إلـى (فَـعَـل) مـثـل: رضِـي وهـويِ تـتـحـول عـنـد طـيّـئ إلـى: رضََـى وهَـوىَ بـفـتـح الـعـي;  والحـجـاز تمـيـل إلـى 

تـسـهـيـل الـهـمـز ف لـهـجـات الخـطـاب مـع الـتـزامـهـم الـتـحـقـيـق ف الأسـالـيـب الأدبـيـة مـن شـعـر وخـطـابـة, ويـظـهـر أثـر لـهـجـة الحـجـاز بـتـسـهـيـل الـهـمـز 

ف قـراءة ورش الـذي قـرأ "يـؤمـنـون- يـومـنـون",  و"بِـئْـس – بِـيـس", و"فَـأذْنـوا- فـاذنـوا", و" يُـؤاَخـذ-يُـواخـذ", و"الـفُـؤاَد- الـفُـواد", و"هُـزؤُا- 

162هُـزُوًا", وغـيـرهـا.  ومـازالـت ظـاهـرة تـسـهـيـل الـهـمـز شـائـعـة ف الـلـهـجـات المـعـاصـرة فـرأس راس وبـئـر بـيـر.  والـعـرب تـفـتـح يـاء المـضـارعـة ف 

حـي أن بـهـراء تـكـسـرهـا فـيـقـولـون يِـعـلـم ويِـضـرب, وتـأثـيـر تـلـتـلـة بـهـراء مـازال حـاضـراً ف لـهـجـاتـنـا المـعـاصـرة. والـكـسـر لـم يـقـف عـنـد حـروف 
163المـضـارعـة فـبـعـض الأسـمـاء تـكـسـر أوائـلـهـا مـثـل: شِـعـيـر وبِـعـيـر ورِغـيـف, وهـو شـائـع أيـضـا ف الـلـهـجـات المـعـاصـرة, وتـتـجـنـب تمـيـم إعـلال 

164اسـم المـفـعـول مـن الأجـوف الـيـائـيّ فـتـصـحـحـه حـسـب الأصـل ف صـيـاغـة اسـم المـفـعـول فـهـم يـقـولـون: مـديـون ومـبـيـوع. وهـذه الـصـور 

الـلـهـجـيـة تمـكـنـت ف كـثـيـر مـن المجـتـمـعـات الـعـربـيـة المـعـاصـرة. وثـمـة مـظـاهـر أخـرى لاخـتـلاف الـلـهـجـات تـؤثـر ف تـعـدد الأبـنـيـة ذكـرنـاهـا سـابـقًـا, 
وغـيـرهـا كـثـيـر ممَّـا رصـده الـلـغـويّـون والـبـاحـثـون ف الـلـهـجـات الـعـربـيـة الـقـديمـة, وكـان اخـتـلاف الـلـهـجـات ممَّـا يـعـول عـلـيـه عـنـد الـكـوفـيـي حـتَّـى 
165إنـهـم اسـتـشـهـدوا بـالمـثـال الـواحـد, فـلـو سـمـعـوا بـيـتًـا واحـداً فـيـه جـواز شـيء مـخـالـف لـلأصـول جـعـلـوه أصـلا وبـوبّـوا عـلـيـه. واتـسـاع دائـرة 

الـسـمـاع أدخـلـت فـيـه مـا لـيـس ثـبـتًـا ف الـلـغـة, فـالـسـيـوطـي مـثـلا يـعـقـد فـصـلا ف  المـزهـر حـول مـا لـم يـثـبـت ف الـلـغـة ممَّـا أثـرى الأبـنـيـة الـصـرفـيّـة ف 
المـوضـوع الـواحـد, يـقـول:"وف بـعـض الـلـغـات حـسُـن الـشـيء وحـسَـن وصـلَـح وصـلُـح ولـيـسـت بـثـبـت وذكـر ابـن مـالـك أنـه سُـمـع مـن الـعـرب 

   . 166حِملاق وحُملاق وليس الضم بثبت "

توليد الصّيغ بالتغير الداخلي 
   يـلـحـظ المـتـأمـل لـظـاهـرة الـتـعـدد ف الـصّـيـغ أن بـعـضـهـا مـتـولـد مـن الآخـر, ويـبـدو أن الـفـعـل الـصـوتـي الـفـردي لـلـمـتـكـلـم كـان لـه أثـر ف تـلـك 
الـتـغـيـرات فـبـعـضـهـا يـكـون لُـغَـيَّـات فـرديَّـة اكـتـسـبـت وجـودهـا ف الاسـتـخـدام بـعـد شـيـوعـهـا وتَـنـاقُـلِـهـا, ثـم اسـتـقـرت لـتـكـون لـهـجـة خـاصـة بمـنـطـقـةٍ 
مـا, مـن ذلـك الإتـبـاع, فـمـا كـان ثـانـيـه مـن حـروف الحـلـق وهـو سـاكـن سـمـع فـيـه إتـبـاع الـثـانـي لحـركـة الأَوَّل: نَـهْـر/ نَـهَـر, ومَـعْـز/ مَـعَـز, 
فـإن الـتـوجـه إلـى الإتـبـاع نـات مـن كـون  . ورغـم أن صـيـغـة (فَـعْـل) بـتـسـكـي الـعـي هـي الأصـل لخـفـتـهـا وكـثـرة شـيـوعـهـا 168وضَـأنْ/ ضَـأنَ 167

المـتـكـلـم يـفـضـل فـيـمـا كـان ثـانـيـه مـن حـروف الحـلـق المـمـاثـلـة عـلـى الانـتـقـال مـن حـركـة إلـى حـركـة أخـرى, ف حـي يمـيـل المـتـكـلـم إلـى الـلـجـوء إلـى 
تـسـكـي الـثـانـي المـتـحـرك ف غـيـر مـا كـان ثـانـيـه مـن حـروف الحـلـق, مـثـل: مَـرَض وغُـلُـف وعُـنُـق وجُـبُ, وفـيـهـا تـسـلـب حـركـة الـثـانـي فـتـتـولَّـد 
واسـتـقـرار تـلـك الاخـتـيـارات ف الاسـتـخـدام الـلـغـويّ أدَّى إلـى ظـهـور الـنـظـام الخـاص الـذي يمـيـز لـهـجـة مـا  169صـيـغـة جـديـدة ف المـثـال الـواحـد.

عـن غـيـرهـا, فـتـفـريـعـات بـنـي تمـيـم تـتـفـرق ف الـقـبـائـل الـتـمـيـمـيَّـة; ولـكـن الـدارسـي جـعـلـوهـا تحـت اسـم الـقـبـيـلـة الأم. ولـلـتـخـفـيـف صـور أخـرى 

}[الـبـقـرة 78 ] قـرئـت  غـيـر تـسـكـي المـتـحـرك, مـنـه تـخـفـيـف الـتـشـديـد كـمـا ف قـراءة قـولـه تـعـالـى:{ومَِـنْـهُـمْ أمُّـيّـونَ لا يَـعْـلَـمُـونَ الْـكِـتَـابَ إلِاَّ أمََـانِـيَّ

وذلك بإبدال أحد المضعَّفي ياءً: صوافف صواف.  170أماني بالتخفيف, كما قرئت صوافّ صواف

    وتـتـولَّـد الـصّـيـغ بـالـتـضـعـيـف, فـالـصّـيـغـة غـيـر المـضـعَّـفـة أصـل والمـضـعَّـفـة فـرع عـلـيـهـا, وقـد أشـرنـا إلـى أمـثـلـة مـن ذلـك فـيـمـا سـبـق, يـقـول 
171الرضِيّ: "فطُوَال أبلغ من طَوِيل وإذا أردت زيادة المبالغة شددت العي فقلت طُوَّال".  

 ودخول التاء يضفي زيادة وقوة ف الدلالة, فصيغة (أفاعل) ف الجمع مثل: أزارق وأباهر وصياقل تصبح أزارقة وأباهرة وصياقلة. 
    ولـلـتـنـغـيـم أثـر بـالـغ ف مـطـل الحـركـة وإشـبـاعـهـا أو تـقـصـيـرهـا ممَّـا يـولـد صـيـغًـا جـديـدة ف الـلـفـظ الـواحـد, مـنـهـا مـا يـرد إلـى بـابـه الـصـرفّ, ومـنـهـا 

ما لا يمكن رده مثل (ينباع) ف: 

159 السيوطي;  المزهر 1/55 – 56.

160  الرضِيّ; الشافية 1/ 157.

161 الفارابي; ديوان الأدب 2/ 138.

162 إبراهيم أنيس; اللهجات العربية 78.

163 يفسر الرضِيّ كسر حروف المضارعة بأنه تنبيه على كسر عي الماضي.   الرضِيّ; الشافية  1/  142 – 146.

164 المطلبي; لهجة تميم وأثرها ف العربية الموحدة192-191.

165  السيوطي; بغية الوعاة 336. 

166 السيوطي;  المزهر 1/ 103 – 113.

167 الرضِيّ; الشافية  1/ 40 وانظر  ابن خالويه ; الحجة 127 و البطليوسي; الاقتضاب  2/ 187 والسيوطي; المزهر 1 / 314.

168 ابن جني; الخصائص 1/59. 

169 البطليوسي; الاقتضاب  2/ 120. والسيوطي; المزهر 1 / 314.

170  الفراء; معاني القرآن 2/ 226. 

171 الرضِيّ; شرح الشافية 2/ 136. وبهذا قال فاضل السمارائي;  معاني أبنية الأسماء  118. انظر الحاشية 91 ف هذا البحث.
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172ينباع من ذفرى غضوب جسرة           زيافة مثل الفنيق المقرم 

    وإشـبـاع الحـركـة كـثـيـر ف الأسـمـاء فـفَـطِـن بـالإشـبـاع تـصـبـح فَـطِـي وف اسـم الآلـة مِـقْـرَض بـالإشـبـاع مِـقْـراَض وف المـصـادر لـديـنـا رشََـد ورشََـاد. 

} [لـقـمـان:31]. وف الـنـسـب يمَـنـيّ ويمـانـي. وقـد تـنـبـه  174وف الـقـراءات الـقـرآنـيـة قـرأ بـعـضـهـم {أَلَـمْ تَـرَ أنََّ الْـفُـلْـكَ تجَْـريِ فِ الْـبَـحْـرِ بِـنِـعْـمَـاتِ الَِّ 173

ابـن جـنـي لـلـقـيـمـة المـوسـيـقـيـة لإشـبـاع الحـركـة قـبـل آخـر الـكـلـمـة يـقـول: "ولـو لـم يـتـمـكـن حـال المـد إلا أن يـجـاور الـطـرف; قـيـل إنمـا جـيء بـالمـد ف 
هـذه المـواضـع لـنـعـمـتـه ولـلـي الـصـوت بـه, وذلـك أن آخـر الـكـلـمـة مـوضـع الـوقـف, ومـكـان الاسـتـراحـة والأوان, فـقـدمـوا أمـام الحـرف المـوقـوف 
175عـلـيـه مـا يـؤذن بـسـكـونـه, ومـا يـخـفـض مـن غـلـواء الـنـاطـق بـاسـتـمـراره عـلـى سـن جـريـه وتـتـابـع نـطـقـه". فـالإشـبـاع عـنـد ابـن جـنـي إحـدى 

طـرائـق الاسـتـخـدام لـتـقـلـيـل الجـهـد الألـسـنـيّ. ويـقـابـل الإشـبـاع الـتـقـصـيـر فـفـي بـعـض الـقـراءات نـال الـتـقـصـيـر الـصّـيـغـة الـتـي فـيـهـا مـد فـ(عُـرُوش) 
وف الـلـهـجـات يـحـدث الـتـقـصـيـر ف جـمـع شـاهـي عـلـى  176قـرئـت عُـرُش و(أصـول) قـرئـت أصُُـل وفـسـرت بـأنـه اكـتـفـي بـالـضـمَّـة عـن الـواو.

177شواهن بدلا من شواهي. 

178   وإذا كانت كثير من اللغات الساميَّة تتوالد فيها الصّيغ بالتغير الداخلي فالعربية مثال رائع للغة ذات التحول الداخلي. 

قصر الممدود ومد المقصور 
   يمـيـز المـقـصـور عـن المـمـدود نـوع المـقـطـع الأخـيـر الـذي يـوقـف عـلـيـه, فـفـي الـقـصـر المـقـطـع الأخـيـر مـفـتـوح, وف المـمـدود يـزداد عـدد المـقـاطـع 
وتـنـتـهـي بمـقـطـع مـغـلـق, وأدى الـتـداخـل بـيـنـهـمـا إلـى الخـلـط, ممَّـا وجـه الـعـلـمـاء إلـى جـمـع أمـثـلـة المـقـصـور والمـمـدود ف الـلـغـة ومـحـاولـة فـضّ 
الاشـتـبـاك بـيـنـهـمـا; لـكـن الـفـرق مـنـوط بـالأداء الـصـوتـي, ممَّـا جـعـل عـمـلـيـة الحـسـم ف تـصـنـيـف المـثـال ممـدوداً أم مـقـصـوراً  مـهـمـة عـسـيـرة أثـارت 
180خـلافًـا حـفـظـتـه لـنـا كـتـب الـتـراث وجـاءت بـعـض الـقـراءات بمـد المـقـصـور وقـصـر المـمـدود فـمـمَّـا مـد وهـو مـقـصـور (الـزنـا) ونـسـبـت تـلـك  179

182الـقـراءة إلـى قـبـيـلـة تمـيـم. فـفـي الـقـراءات الـقـرآنـيـة قـصـرت زكـريـاء كـمـا قـصـرت سـواء. وف الـلـغـة ممَّـا يـقـصـر ويمـد بـكـى وبـكـاء والمـيـنـى  181
183والميناء والشقا والشقاء كما تقصر أسماء الحروف مثال با وباء وثا وثاء. 

184 وورثـت الـلـغـة المـعـاصـرة هـذا الإرث مـن المـمـدود والمـقـصـور بمـشـاكـلـه, وأضـافـت إلـيـه مـشـكـلات أخـرى.  ولـيـس كـل لـفـظ جـاء مـنـه 

مقصور وممدود يدخل فيما ذكرناه فهناك مقصور وممدود من لفظ واحد لكن الدلالة تختلف مثل ثرًى وثراء وهوًى وهواء.  
توجيه الوظيفة الصرفيةّ 

  وهـو أن تـخـصـص بـعـض الـصّـيـغ لـوظـيـفـة صـرفـيّـة والـصّـيـغـة الأخـرى لـوظـيـفـة مـخـتـلـفـة داخـل الـبـاب الـصـرفّ الـواحـد, فـقـد خـصـصـوا 
(الـسِـجـن) بـالـكـسـر لاسـم المـصـدر و(الـسَـجـن) بـالـفـتـح لـلـمـصـدر, ومـنـه تـخـصـيـصـهـم (الـوضُـوء) بـالـضـم لـلـمـصـدر و(الـوضَـوء) بـالـفـتـح 
186لـلاسـم. كـمـا مـيـزوا بـي مـصـدر الـلازم والمـتـعـدي فـ(فَـعْـل) مـصـدر المـتـعـدي و(فُـعُـول) مـصـدر الـلازم. وإذا كـان لـلـفـعـل أكـثـر مـن مـصـدر  185

فـيـخـصـصـون مـصـدرا لـفـعـل والمـصـدر الـثـانـي لـفـعـل آخـر مـثـل: الـقَـتْـل والـقِـتَـال, فـالمـصـدر الأَوَّل لـلـفـعـل المجـرَّد قَـتَـلَ, والـثـانـيـة لـلـفـعـل قـاتَـل. 
187وتكون رُشد مرتبطة بالفعل رشَد يرشُد وتكون رشاد مرتبطة بالفعل رشِد يرشَد. 

مـثـل نـعِـم/ يـنـعُـم, وفـضِـل/ يـفـضُـل, فـكـأنمـا المـتـحـدث  188  وإذا مـا خـالـفـت الـصّـيـغـة قـيـاسـهـم فـإنـهـم يـخـرجـونـهـا أحـيـانـا مـن بـاب تـراكـب الـلـغـات

190جاء باللغتي: فعلِ/ يفعلَ, وفعلَ/ يفعلُ, وركّب من ماضي الأولى ومضارع الثانية. ومنه قلى يقلى وسلى يسلى.   189

172 ابن جني; الخصائص  3/ 121. و الرضِيّ; شرح الشافية  1/ 7.  ومثله قول الشاعر  

لكنني حيثما يثني الهوى بصري      من حيثما سلكوا أدنو فأنظور 
 والأرجح أن الإشباع ف البيتي اقتضته الضرورة الشعرية. 

173 أبو حيَّان; البحر المحيط 7 / 193. 

174 البطليوسي; الاقتضاب  2/ 184.

175  ابن جني; الخصائص  1/ 233.

176 الزمخشري; الكشاف 4/ 81  وانظر أبو حيَّان; البحر المحيط 8/ 44.

177  يوهان فك; العربية  103.

178  هنري فليش ; العربية الفصحى ترجمة عبد الصبور شاهي  86  و  192.  

179 الأفغاني; ف أصول النحو 186. (ط3 – مطبعة جامعة دمشق / دمشق 1983.)

180  الجوزي; أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن (597هـ) 

 زاد المسير ف علم التفسير ط1 ( المكتب الإسلامي للطباعة والنشر / 1964-1967م) 5/31. 
�181  المطلبي; لهجة تميم 169.

182    الداني; التيسير 87. 

183 الفراء; المقصور والممدود 22 و 27- 28.

184  اضطربت بعض الأمثلة بي القصر والمد نتيجة لاجتهاد بعض المشتغلي بالتصحيح اللغوي.  يوهان فك; العربية 87.

185 الفراء; معاني القرآن 2/ 149.

186  الكتاب; سيبويه 4/ 5-9 وانظر  ابن سيده; المخصص 14/ 130-129.

187  الأزهري; التهذيب 11/ 321.

188   ذكر الفارابي ف ديوان الأدب تراكب اللغات ف اسم المكان (مفعلِ مكسور العي) ومصادر فعلُ يفعلُ بضم العي ف الماضي والمضارع. انظر 2/ 190 و 2/ 

.278

189  ابن جني;  الخصائص 1/ 375 – 378.    

190 اللبلي; مستقبل الأفعال 71-70.
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 الاشتقاق 
   تـتـمـيـز الـلـغـة الـعـربـيـة بـالمـرونـة الاشـتـقـاقـيـة, فـألـفـاظـهـا صـالحـة لأن تـتـكـاثـر صـيـغـهـا بـالاشـتـقـاق, وقـيـد ابـن جـنـي ذلـك بـقـوة الـفـصـاحـة " فـإن 
191الـعـربـي إذا قـوت فـصـاحـتـه وسـمـت طـبـيـعـتـه تـصـرف وارتجـل مـا لـم يـسـبـقـه أحـد قـبـلـه ". وهـو بـهـذا يـتـابـع شـيـخـه الـفـارسـي الـذي يـقـول:"إذا 

ولـم يـكـن الأمـر مـطـلـقًـا عـنـد جـمـيـع الـنـحـاة, فـقـد تـوقـف بـعـضـهـم ف الـقـيـاس عـلـى الـشـاذّ  192جـاء ف الـتـصـريـف بـنـاء فـقـد بـرد ف يـدك الـقـيـاس".

193والـنـادر خـشـيـة الخـطـأ يـقـول المـبـرد:" إذا جـعـلـت الـنـوادر والـشـواذ غـرضـك واعـتـمـدت عـلـيـهـا ف مـقـايـيـسـك كـثـرت زلاتـك ".  ويـرى 

المحـدثـون أن فـكـرة إمـكـان بـنـاء كـل المـشـتـقـات مـن لـفـظ واحـد ممَّـا يـثـقـل الـلـغـة, "فـالـنـاس يـشـتـقـون ويـفـرعـون حـتَّـى تـصـل الـلـغـة إلـى مـرحـلـة تـسـتـنـفـد 
فـيـهـا حـاجـتـهـا إلـى المـزيـد مـن مـشـتـقـات هـذه المـادة أو تـتـوقـف عـن الاشـتـقـاق لأنَّـهـا فـرغـت مـن الـصـيـاغـة عـلـى مـثـال كـل المـبـانـي الـصـرفـيّـة 
194المـمـكـنـة". ولا يـفـعـل الاشـتـقـاق ف واقـع الاسـتـخـدام إلا بمـا ورد مـسـتـعـمـلا عـنـد الـعـرب وإلا فـهـو مـن المـهـمـل حـتَّـى لـو أمـكـن اشـتـقـاقـه 

فـوجـود الـلـفـظـة الـتـي تـخـضـع لـلـعـمـلـيـة الآلـيـة بـصـبـهـا ف قـالـب المـشـتـقـات لا يـعـطـيـهـا شـرعـيـة الاسـتـعـمـال وإنمـا يـقـيـد ذلـك واقـع المـسـتـعـمـل المـسـمـوع 
لـدى الجـمـاعـة الـلـغـويّـة, ولـولا هـذا الـتـقـيـيـد لأمـكـن تـولـيـد أمـثـلـة لا مـتـنـاهـيـة, نـظـراً لـطـبـيـعـة الـلـغـة الاشـتـقـاقـيـة. وأمَّـا الحـديـث عـن الـنـمـو الـلـغـويّ 
ودور المـبـدعـي ف الـصـيـاغـات المـسـتـحـدثـة فـإن حـيـويـة الـصّـيـغـة وشـيـوع اسـتـخـدامـهـا مـرتـهـن بـسـيـاقـهـا ووظـيـفـتـهـا, فـالـتـعـريـب أجـاز تـولـيـد أمـثـلـة 

جديدة بمعايير لغويةّ دقيقة,  والتطورّ اللغويّ من نتائجه اندثار صيغ وتوليد أخرى.     
  

   الخاتمة 
    كـشـفـت ظـاهـرة الـتـعـدد ف الأبـنـيـة الـصـرفـيّـة أن الـعـربـيـة لـغـة تمـيـزت مـثـل أخـواتـهـا الـسـامـيـات بـالمـرونـة الاشتـقـاقـيـة, والـثـراء المـعـجـمـي, ولـم يـكـن 
هـذا وذاك عـائـقـا أمـام مـسـتـخـدمـي الـلـغـة, أو ممَّـا يمـنـع أهـلـهـا مـن الإبـداع والـتـواصـل, فـالـدارس لـلأبـنـيـة الـصـرفـيّـة تـهـولـه المـقـدرة الـفـائـقـة لـعـلـمـاء 
الـلـغـة الـذيـن اسـتـطـاعـوا جـمـع الـشـارد والـوارد, وذلـكـم هـو الـوجـه الـذي نـراه عـلـة الـتـعـدد ومـسـبـبـه; فـمـا سُـمـع ومـا رُوي انـكـب عـلـيـه عـلـمـاء 
الـصـرف وبـوبـوه ف الأبـواب الـصـرفـيّـة, آخـذيـن مـن كـل لـهـجـة صـيـغـهـا واسـتـخـدامـاتـهـا ممَّـا أدى إلـى هـذا الـتـعـدد, فـالأمـر كـلـه يـعـود إلـى تـعـدد 
الـقـبـائـل واخـتـلاف اسـتـخـدامـاتـهـا, ومـا خـصـص مـن مـعـنـى لـصـيـغـة ومـعـنـى آخـر لـلـصـيـغـة الأخـرى فـمـردّه لـلاخـتـلاف الـلـهـجـي, ومـا جـاء مـن 
تـعـدد المـصـادر فـجـلّـه لـهـجـي, وتـعـدد الجـمـوع لـلـمـفـرد الـواحـد يُـردَّ إلـى أن الـرواة دونـوا مـا سـمـعـوه ف مـنـاطـق مـخـتـلـفـة, وظـواهـر المـمـاثـلـة 
الـصـوتـيـة يمـكـن أن تُـردََّ إلـى الاخـتـلاف الـلـهـجـيّ, فـقـبـيـلـة تمـيـل إلـى المـطـل, وأخـرى تـتـجـه إلـى الـتـقـصـيـر. ويمـكـن أن نـدرج أمـثـلـة الـقـصـر والمـد, 

والتصحيح لما يستوجب الإعلال ف الاختلاف اللهجي. وقد ذكرنا فيما سبق أمثلة عليه. 
   إن الـقـبـائـل الـعـربـيـة تمـايـزت ف الأبـنـيـة كـمـا كـانـت تـتـمـايـز بـخـصـوصـيـتـهـا ف الأصـوات, لـكـن هـذا الـتـمـايـز لـم يـبـاعـد بـيـنـهـا, فـإذا كـان 
الاسـتـخـدام الـلـغـويّ ف مـجـتـمـع يـجـمـع قـبـائـل مـتـعـددة كـالأسـواق المـعـروفـة الـتـي تـكـون مـعـرضًـا لـلـتـفـاخـر فـإن الـلـغـة أداتـهـم وسـلاحـهـم لـذا 
يـتـجـهـون إلـى الـقـدر المـشـتـرك بـي الـقـبـائـل ويـنـأون عـن الـصـفـات الخـاصـة ف لـهـجـاتـهـم, وهـو مـا عـرف بـالـلـغـة المـشـتركـة الـتـي نـظـمـت بـهـا 
المـعـلـقـات والـتـي كـان يـخـطـب بـهـا الخـطـبـاء, والـتـي نـزل بـهـا الـقـرآن; إذ نـزل بـلـسـان عـربـيٍّ مُـبِـي يَـتَـبـَـيَّـنـهُ جـمـيـع الـعـرب فـهـو لـلـعـالمـي كـافـة لـم 

يخصص قبيلة دون أخرى.  
  ومنتهى القول إن الأوجه التي ذكرناها ممَّا ورد عن القدماء ف تفسير ظاهرة التعدد ترد ف معظمها إلى: 

التوسعة والثراء اللغوي. -

النظام الصرفّ. -

اختلاف المعنى. -

تقارض الصّيغ. -

اختلاف لغات العرب (الوضع). -

تفريع الصّيغ إلى أصلية وفرعيَّة.      -
           

191 ابن جني; الخصائص 2/ 25.

192 م.ن, ص,ن.

193 السيوطي, الأشباه والنوادر 2/49. 

194   تمام حسان; اللغة معناها ومبناها 167. وانظر طرزي; تيسير العربية وتحديثها  29. 
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المصادر والمراجع 
أمي; عبد ال: 

الاشتقاق(ط1 لجنة التأليف والنشر/ مصر 1956م).   
أنيس; إبراهيم: 

    - ف اللهجات العربية(ط4,مكتبة الأنجلو المصرية/ 1973م). 
   -من أسرار اللغة (ط5, مكتبة الأنجلو / القاهرة, 1975م). 

 الأفغاني; سعيد 

ف أصول النحو   (ط3, مطبعة جامعة دمشق / دمشق, 1983م.) 
برجستراسر (1933) 

التطورّ النحوي للغة العربية (المركز العربي للبحث والنشر/القاهرة 1981م).     
البطليوسي; أبومحمد عبدال بن محمد بن السيد(521هـ): 

    الاقتضاب, تحقيق: مصطفى السقا وحامد عبدالمجيد (الهيئة المصرية العامة للكتاب/ القاهرة, 1981م). 
البكوش; الطيب: 

    التصريف العربي(الشركة التونسية لفنون الرسم / تونس 1973م). 
ترزي; فؤاد حنا: 

    -الاشتقاق(دار الكتب/ بيروت,  1968م). 
    -ف سبيل تيسير العربية وتحديثها (د.ن./ بيروت 1973م).  

 الثبيتي;   عياد 
صـيـغ المـبـالـغـة بـي الـقـيـاس والـسـمـاع  (مـجـلـة بـحـوث ودراسـات ف الـلـغـة الـعـربـيـة وآدابـهـا مـن مـنـشـورات جـامـعـة الامـام مـحـمـد بـن سـعـود 

الإسلاميَّة / الرياض الجزء الثاني  1408هـ-1988م ). 
ابن جني; أبوالفتح عثمان(ت 392هـ): 

      -الخصائص, تحقيق:محمد علي النجار وآخرين (مصطفى الحلبي/ القاهرة 1954م). 
       -المحتسب, تحقيق: علي النجدي ناصف وآخرين (المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميَّة/ القاهرة 1386م). 

   -المنصف,تحقيق:إبراهيم مصطفى وعبدال أمي (ط1,مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة 1954م).  
    جواد;  مصطفى: 

    المباحث اللغويةّ ف العراق ( معهد الدراسات العربية العالية / القاهرة 1954م). 
ابن الجوزي; أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن (597هـ) 

 زاد المسير ف علم التفسير  (ط1 المكتب الإسلامي للطباعة والنشر / 1964-1967م).    
الحديثي; خديجة: 

    أبنية الصرف (ط1, مكتبة النهضة/ بغداد  1965م). 
  حسان; تمام: 

     اللغة العربية معناها ومبناها(الهيئة العامة للكتاب/ القاهرة  1973م). 
أبوحيَّان; محمد بن يوسف (ت754هـ): 

      -ارتشاف الضرب من لسان العرب, تحقيق: مصطفى أحمد النماس (ط1, مطبعة المدني/ القاهرة  1987م). 
       -تفسير البحر المحيط, تحقيق:عادل أحمد عبدالموجود,علي محمد معوض(ط1, دار الكتب العلميَّة/ بيروت 1993م). 

خاطر; محمد أحمد السيد: 
    دراسـة ف الـصّـيـغ الـعـربـيـة: أصـولـهـا, تـطـورّهـا, عـلاقـتـهـا بـالمـعـنـى, رسـالـة دكـتـوراه (كـلـيـة الـلـغـة الـعـربـيـة بـجـامـعـة الأزهـر/ الـقـاهـرة  

1976م). 
ابن دريد; أبو بكر محمد بن الحسن(ت321هـ): 

     جمهرة اللغة (دائرة المعارف العثمانية/ حيدر آباد  1345هـ). 
الراغب الأصفهاني, أبو القاسم الحسي بن محمد(502): 

    المفردات ف غريب القرآن, تحقيق: محمد سيد كيلأنَّي (مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة 1961م). 
الرضِيّ; رضِيّ الدين محمد بن الحسن الاستراباذي(686هـ): 

  شرح شافية ابن الحاجب,عناية:محمد نور الحسن, وآخرون (دار الكتب العلميَّة/ بيروت 1975م). 
الزجاج; أبو إسحاق إبراهيم بن السري(ت311هـ): 

  معاني القرآن وإعرابه, تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (ط1, عالم الكتب/بيروت 1988م). 
  الزجاجي; أبو القاسم  
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اشتقاق أسماء ال ,تحق. عبد الحسي المبارك ( مطبعة النعمان /النجف 1974م. 
  الزمخشري; جار ال أبو القاسم محمود بن عمر(538هـ): 

   الكشاف ( مصطفى البابي الحلبي. القاهرة  1966م). 
  الساقي; فاضل: 

   أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة(مكتبة الخانجي/ القاهرة 1977م). 
السامرائي; فاضل صالح: 

   معاني الأبنية العربية (ط1, جامعة بغداد/ بغداد 1981م). 
السرقسطي; أبو عثمان بن محمد المعافري(403هـ): 

   كتاب الأفعال, تحقيق: حسي محمد محمد شرف(مجمع اللغة العربية/ القاهرة 1975م). 
ابن السكيت; أبو يوسف يعقوب بن اسحق(244هـ): 

   إصلاح المنطق, تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون(دار المعارف/ القاهرة 1970م). 
سيبويه; أبو بشر عمرو عثمان بن قنبر(180هـ): 

  الكتاب, تحقيق: عبد السلام محمد هارون (الهيئة المصرية العامة للكتاب/القاهرة 1975م). 
ابن سيده; علي بن إسماعيل(458هـ): 

   -المحكم , تحقيق: مصطفى السقا وآخرين (ط1, مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة 1958م). 
    -المخصص(المكتب التجاري/ بيروت, د.ت.) 

السيوطي; جلال الدين عبد الرحمن(911هـ): 
   - المزهر ف علوم اللغة وأنواعها, عناية: محمد جاد المولى وآخرين (دار إحياء الكتب العربية/ القاهرة  د.ت.) 

شاهي; توفيق 
أصول اللغة العربية بي الثنائيةّ والثلاثيةّ ( ط 1 مكتبة وهبة / القاهرة 1980م). 

شاهي; عبدالرحمن: 
          ف تصريف الأسماء (مكتبة الشباب/ القاهرة  1977م). 

الشمسان; أبو أوس إبراهيم: 
        - أخطاء الطلاب ف الميزان الصرفّ (ط1, جامعة الملك سعود: مركز الأبحاث/ الرياض 1995م). 

"التغيرات الصوتية ف المبني للمفعول( مجلة جامعة الملك سعود,م4, الآداب 1992م). -

الفعل ف القرآن الكري تعديته ولزومه ( من منشورات جامعة الكويت / الكويت 1986م). -
الصبان; محمد بن علي(1206هـ): 

        حاشية الصبان على شرح الأشموني(عيسى الحلبي/ القاهرة  د.ت.) 
طلب;  علي  

   صيغة فعيل ف القرآن الكري ( ط1 مطبعة الأمانة القاهرة/ 1987م).  
عبد التواب; رمضان:  

فصول ف فقه اللغة العربية (ط1, دار الحمامي للطباعة/القاهرة 1973م). 
العسكري; أبو هلال الحسن بن عبدال بن سهل(395هـ): 

       الفروق ف اللغة (ط1, دار الآفاق الجديدة/ بيروت 1973م). 
عضيمة; محمد عبد الخالق: 

       دراسات لأسلوب القرآن الكري (ط1 مطبعة حسان / القاهرة د.ت.) 
ابن عقيل; عبد ال بهاء الدين(769هـ): 

   المساعد,على تسهيل الفوائد (جامعة أم القرى/ مكة المكرمة 1980م). 
عيد; محمد: 

       النحو المصفى(مكتبة الشباب/ القاهرة  1973م). 
الفارابي; أبو إسحاق بن إبراهيم(350هـ): 

ديوان الأدب, تحقيق: أحمد مختار عمر(الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية/ القاهرة  1974م). 
ابن فارس; أبو الحسي أحمد (ت 395هـ): 

           معجم مقاييس اللغة, تحقيق: عبد السلام محمد هارون (ط2, مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة  1969م). 
الفراء; أبو زكرياء يحيى بن زياد(207هـ): 

معاني القرآن, تحقيق: أحمد نجاتي ومحمد علي النجار (ط1, دار الكتب المصرية /القاهرة 1955م). -

المنقوص والممدود, تحقيق: عبد العزيز الميمني الراجكوتي(دار المعارف /القاهرة 1967م). -
فك; يوهان: 
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          العربية, ترجمة: رمضان عبد التواب (مكتبة الخانجي/القاهرة 1980م). 
فلش; هنري اليسوعي: 

         العربية الفصحى, ترجمة: عبد الصبور شاهي (ط1, المطبعة الكاثوليكية/ بيروت 1966م). 
فندريس; ج: 

        اللغة, تعريب: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص (مكتبة الأنجلو/ القاهرة1950م). 
قباوة; فخر الدين: 

        ابن عصفور والتصريف (ط1, دار الأصمعي/ حلب 1971م ). 
ابن قتيبة ; أبو محمد عبد ال بن مسلم (276هـ): 

    أدب الكاتب, تحقيق: ماكس قرونرت (مطبعة بريل/ ليدن 1900م). 
القرطبي, أبو عبدال محمد بن أحمد الأنصاري(671هـ): 

    الجامع لأحكام القرآن (ط3, دار الكاتب العربي/ القاهرة  1966م). 
ابن القطاع; أبو القاسم علي بن جعفر السعدي(515هـ): 

       كتاب الأفعال (ط1, عالم الكتب/ بيروت  1983م). 
الكرملي; الأب أنستانس ماري: 

     نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها (مكتبة الثقافة الدينية/القاهرة  د. ت.) 
اللبلي; أبو جعفر أحمد بن يوسف(691هـ): 

         بغية الآمال ف مستقبلات الأفعال, تحقيق: جعفر ماجد (الدار التونسية للنشر/ تونس 1972م). 
ابن مالك;أبو عبد ال جمال الدين محمد(ت672هـ): 

      تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد, تحقيق: محمد كامل بركات (دار الكاتب العربي/ القاهرة  1967م). 
المبرد; أبو العباس محمد بن يزيد(285هـ): 

  -الكامل, تحقيق: محمد أحمد الدالي (ط1 مؤسسة الرسالة/ بيروت 1986). 
  -المقتضب, تحقيق:محمد عبد الخالق عضيمة, المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميَّة/ القاهرة 1963م). 

المزيني; حمزة قبلان : 
      "مسألة الاختيار بي الضمَّة والكسرة ف مضارع (فعل)  (مجلة جامعة الملك سعود,م1, الآداب, 1989م). 

المطلبي; غالب فاضل: 
      لهجة تميم وأثرها ف العربية الموحدة (وزارة الثقافة والفنون/ بغداد 1978م). 

المنصور; وسميَّة عبد المحسن: 
     -صيغ الجموع ف القرآن الكري (ط 1 مكتبة الرشد/ 1425هـ- 2004م). 

   -أبنية المصدر ف الشعر الجاهلي (جامعة الكويت/ الكويت 1984م). 
ابن منظور; محمد بن مكرم بن علي بن أحمد (ت 711هـ): 

  لسان العرب المحيط, عناية:يوسف خياط وندي مرعشلي (دار لبنان العرب/ بيروت د.ت.) 
الميداني; أحمد بن محمد(518هـ): 

   نزهة الطرف ف علم الصرف, تحقيق: محمد عبد المقصود درويش(ط1, دار الطباعة الحديثة /القاهرة 1982م). 
ابن هشام; أبو محمد عبد ال جمال الدين (761هـ): 

     -شرح شذور الذهب, تحقيق:محمد محيي الدين عبد الحميد (ط6, المكتبة التجارية الكبرى/القاهرة 1953م). 
     -شرح قطر الندى وبل الصدى, تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد     (ط11, مطبعة السعادة/القاهرة 1963م). 

 ابن يعيش; موفق الدين يعيش بن علي(364هـ): 
        -شرح الملوكي ف التصريف (ط1, المكتبة العربية/ حلب 1973م).     

-شرح المفصل (دار الطباعة المنيرية/ القاهرة د.ت.) 
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